مط م سس مي مر حب م نيس م تاجديسم ‏ حيبت 


في الروايتّ الح 


واد 


نقانها 


3 


جدّل التخييل والمخيال في الرواية الجزائرية 
د. سيدي محمد بن مالك: باحث من الجزائر 


سنة الإصدار: الطبعة الأولى سنة 2016 


حقوق الطبع محفوظة 


1 


دار ميم للنشر, الجزائر 


1:01 6»01_متقتمط : انهم -ظط 


01 ,5775]6223 1721تاء1 2 مذ 5010 ,ملعع1لمتامع عط تإهمط علمهط عتطلا 4ه تدم 810 بلعتتتعوع؟ اع لالخف 


تعائتاطنام عطا 1ه عصناة18 د 1ه 1ددىتمططلءم 71101 110116 مصدعمط تقصه نط ذه حتته1 تقنه طا ملعاغختستقطة ا. 


المعلوماتء أو نقله بأيّ شكل من الأشكالء. دون إذن خطي مسبق من الناشر. 


جميع الحقوق محفوظة: لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو تخزينه في نطاق استعادة 


الايداع القانوني: السداسي الأول 2016 
ردمك: 978-9931-585-24-4 


جدل التخييل 
والمخيال فى 
الرواية الجزائرية 


د. سيدي محمد بن مالك 


جدل التخييل 
والمخيال فى 
الرواية الجزائرية 


قراءات سرديةه خثفافهء 


إقراء 


مقدمة 

يتناول هذا الكتابء بالوصف والتأويلء جَدَلَ التخييل والمخيال في تشكيل المعنى 
المحتمّل في حمس روايات جزائرية» هى: «نباية الأمس» لعبد الحميد بن هدوقة» 
واطيورٌ في الظهيرة» لمرزاق بقطاش» و(قرة العين» لجيلالي خلآص» و«الرعشة» 
و«الملكة» لأمين الزاوي؛ فإذا كان التخييل» بوصفه كوناً مُصطنعاً ينطوي على حكاية 
وخطاب وسردء ينصرف إلى محاكاة الواقع» أو مُشاكَلة الحقيقة» بتعبير رولان بارت» 
فإن تلك المحاكاة أو المشاكلة ينبغي لها أن تتجاوز موضوعية ذلك الواقع وحَرفيته 
بصياغة صور ورموز وعلامات غير تلك التي يصوغها المخيال في محاوّلته إدراك 
الوجوه وقصييف الوتعودات موا اكان اللغيال إنسائياً آم ثقافياء دنا أم سياسياء 
شعبياً أم نخبوياً. ومن ثم» يضطلع التخييل السرديء عامة» والتخييل الروائي؛ على 
نحو خاص. بإنتاج مخيال نصي مغاير للمخيال المرجعيء يتأسس على إدراك خاص 
للوجورى لا يكوت: بالقرورة العكاسا لأدراك المجتمع أو المجاعة أو النخبة. هكذاء 
نلفي ابن هدوقة يدعوء في رواية «نباية الأمس»؛. إلى التصالّح مع الذات بتنزيهها 
عن الأثرة والحقد والفساد إذا ما أريد للثورة» باعتبارها موضوعا جرى تقديسه 
في المخيال» أن تستمر وأن تنجح في مشاريعها الزراعية والصناعية والثقافية. ونجد 
بقطاش يجعل انطباع الطفل مراد عن الثورة» في رواية «طيورٌ في الظهيرة»» نابعا من 
إحساسه بالاختلاف بين ثقافة الإنسان الجزائري وثقافة الإنسان الأوربي؛ فالثورة 
في نظر الكاتبء لم تكن تستند في بداياتهاء إلى أيديولوجية بعينهاء إنا كانت تركّن 
إلى إيهان الإنسان الجزائري بوطنيته وعروبته وإسلامه واعتزازه بها جميعا. بين| نلفي 
خلاص يعارض في روايته «قرة العين»» التي يرتضي لها موضوعة الثورة الزراعية في 
زمن غلبت فيه الكتابة عن موضوعات أخرى كالعنف والإرهاب والمثاقفة والتسامح 


وسواهاء توجة السلطة السياسية إلى تطبيق قانون الثورة الزراعية في سبعينيات القرن 
العشرين. وحين ري الزاوي أحداث رواية «الرعشة» في فضاءات متعددة ومتباينة» 
فهو لا يريد أن يطابق التمثلات الثقافية النمطية التي يصوغها المخيال للمكان» بل 
يروم استحداث صور ورموز وعلامات مغايرة تقترن بإدراكه الخاص للفضاء. 
وكذلك يفعلء في رواية «الملكة»» مع تجليات الأنا والآخر وصورة المرأة وموضوعتيٌ 
الدين واعلتس ب 
ولاشك أن إعادة صياغة المخيال المرجعى ومحاوّرته وتجريب تفكيكه. من خلال 
الكقاية» يتطلب إنتاافبجسية تخيبلية سائقة غل تجليها النمى»سعييث يتصرف الروائي 
إلى نشج حبكة تترجم أفكاره وآراءه ورؤيته للوجود عامةً. ومثال ذلك أن ابن هدوقة 
وبقطاش وخلاص يجنحون إلى استعمال أسلوب السرد المتسلسل الذي ينهض به 
راو عليم حيط بالأخبار والتفاصيل المتعلقة بشخصية رئيسة يطغى حضورها على 
حضور الشخصيات الأخرى التي لا تعمل سوى على مساعدتها أو مناوأتها. بينا 
يؤثر الزاوي الأسلوب المتعدد الأصوات والرؤىء الذي يمنح الكائنات الورقية 
فرصة الحضور الفكري والأيديولوجي. وعلى هذا الأساس» تستأنس هذه القراءات 
الأربع» في تحليلها وتأويلها للمخيال المحايث للإستراتيجيات التخييلية» ببيعض 
المصطلحات المفاتيح التي وضعها علماء السرد الغربيون» ضمن الرؤية النقدية التي 
تتوخاها في مقارّبة النص الروائى؛ فنحن نعتقد أن استنباط المعنى الموجود في روايات 
(نباية الأمس») و«طيورٌ 2 الظهيرة» و«الملكة» يرتبط بتحليل الإستراتيجية السردية. 
ومن ثم» ستتواتر بعض الأدوات الإجرائية» من قبيل التضمين والتبئير واللاحقة, 
بين| يقترن استنباط المعنى القابع في رواية «الرعشة» بوصف الفضاء وتحديد علاقته 
بالموضوعة والمنظورء في حين إن استخلاص المعنى المتضمّن في رواية «قرة العين) 
يستلزم تشريص الإستراتيجية الوصفية. وعليه» نحسّب أن المعنى ليس خلاصة الجَدّل 
القائم بين التخييل والمخيال المنصهرين في إستراتيجية الكتابة فحسبء بل هو مرهون 
بإستراتيجية القراءة أيضا. 
تلمشان 
6 أبريل 2016 
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عد الرواية نوعاً سرديّاً يشخْص الوجود عبر تطويع اللّغة المعيارية بغرض تقديم 
واقع تخيبل يسمو على الواقع الفعلي ويتجاوزه إلى طرح رؤية ممكنة التحقق» ذلك 
أن الرواية تضطربء في تشخيصها للعلاقة بين الفرد والمجتمع» بين وعي قائم يمثل 
جملة من الأهواء والهواجس والأفكار والاختيارات والالتزامات والآمال الماثلة 
في ذهن الفرد الاجتماعيّ ووعي ممكن يمثلء غالبأء نقضاً للوعي القائم من حيث 
نه يعبّر عن رفض كل ما يشد الإنسان إلى القيم البالية والآداب البائدة وينشد 
راك اجماعيا ديلا ل 0 الكاتب» ويا 5 
ومو في فق الإلتسان بقول طروف مارظية واستراعية ودرية واشافية وسراسةة 
واقتصادية إلى وعي ممكن لا يحضر إلا كحلم جميل يراود مخيلته ويدعوه إلى ترجمته في 
نص إبداعيّ تخبيلٍ. 

ويتجسّد هذا الصّراع الفكريء في النْص الروائي؛ من خلال الشّخصيات اللّغوية 
الورقية التي يحم الكاتب صنعها نفسياً واجتاعياً وأخلاقياً وفكرياً حبّى تضطلع 
بالتعبير عن الانفصام الوجوديّ والشعوريٌ الذي ينتابه حيال العالم الاجتماعيّ؛ فمهم| 
حاول الكاتب مويه القارئ لاريم ضهائر السّرد ووضعها على لسان الراوي العليم 
أو الشخصية الفاعلة الب وتقديم خطابات اللخصة 00 وغير 0” 
ع 70 

وكرق الشخصية الحورية أ البطلةة طادة بس الممدل لقص الكالب الثم 
والناطق بلسانه والمعيّر عن وعيه الاجتماعيٌ؛ حيث تدخل هذه الشخصية في نزاع 
أفعاليّ وكلاميّ مع الشخصيات الأخرى لتعرب عن تأمّلاتها في الإنسان والحياة: 
إضافة إلى دخوها في جدال نفسيٌ حادٌ تسائل فيه ذاتها باستمرار رامية إلى نقد آرائها 
وتصحيح أخطائها وإعادة صياغة خواطرها. إِنْ الشخصية الروائية أيقونة أدبية 
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يتوسّل بها الكاتب التلميح أو التتصريح بحقيقته التي تتوزّع بين الضّراع الخارجي مع 
المجتمع والعالم والصّراع الداخلي مع مبادثه وإنسانيته. 

ويكاد يغلب على وعي الشخصية المحوريّة أو البطلة» في عرف التقاد الاجتم|عيّين» 
البعد الإشكاليّ اْذي يجعلها أسيرة أحلام لا تستطيع تحقيقها في أرض الواقع (واقع 
الرواية طبعاً) بسبب تذبذبها بين الإرادة والفعل» وبين النّية والعمل» ذلك أنْ ظهور 
الرواية قد ارتبط بالبرجوازيّة التي نبذت القيم الأصيلة نظير السّماحة والمحبّة والخير 
والعدل والإيثار والتّعاون وراحت تشيعء في المجتمع» ؛ قبا جديدةً هي قيم السّوق 
التي سلبت الفرد كرامته وحريّته وحوّلته إلى آلة منتيجة ومستهلكة؛ فاعتراه التحجر 
ولازمه الاغتراب واكتنفه اليأس» ول يل حلاً سوى البحث عن قيمه الأصيلة التي 
ضيّعها المجتمع؛ بحثاً يفتقر إلى العزم والجرص. 

وقناز الشخصية الأشكالة هق سوافها من الشخصيات: الرؤاقة باتحساسها 
لزعت لي مهلها لا ترى ذل ول بحتنات الناة وج قات المجتمده شار : 
ار ل لي ل ا 
الغافة أو للف عن العالم ولتحتميّ بها من المخوف والوحشة اللّذيْن يُثيرهما الواقع 
في نفسهاء وكأتها تنشد اللّحمة مع المجتمع مثل ما تِسّده الملاحم القديمة ويشخصه 
الشّعر والفنَّ؛ تلك اللّحمة التي انفصمت عراها بسبب قيم السّوق التي «أفسدت» 
الذهر وأخضعت الشعر والفنّ نفسيّهما لقانون العرض والطلب. والشخصية 
الإشكالية» لذلك. لا تريد الانغماس في الواقع ولا تروم تغييره فعلياًء لأَنْ التفكير في 
التعقيدات والتناقضات يستنفد وقتها والتنظير للحلول والمشاريع يستهلك طاقتها. 
إِنْ الشخصية الإشكالية تتمتّع» بلا شك بالاستقامة ودماثة الأخلاق» ولكنها تتمتّع» 
على وجه اللخصوص. بالقدرة على إدراك جوهر التعقيدات وأصل التناقضات» وهو 
ما يؤمّلها لأن تمثل ضمير الكاتب في النّص الروائي. 

ولكنّ إشكاليّة الشخصية لن تطول بعد أن تكتشفف البنيوية التتكوينية احتمال تغيير 
الفكر والحسٌ والإرادة عن طريق الأيديولوجيا الثوريّة التي أرسى مداميكها ماركس 
وإنجلز في مجال الاقتصاد السّياسي؛ فقد سعى أحد أهمّ رائديٌ هذه النظرية» وهو 
لوسيان غولدمانء إلى تأكيد حضور الرؤية الثورية, التي تُتتِجها الشخصيّة الإيجابية: 
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في عدد من الروايات الغربيّة مثل روايتئ «زمن الازدراء» و«الأمل» ل«أندريه 
هالرواء سعبيك | انان الرو ايفاك العستصيان التضهال الور | الى لقث قرم اتات 
تنتمي إلى فئات اجتماعية مختلفة يجمعها رافد الثورة الذي تمثّله الطبقة العاملة والحزب 
الشيوعي. ومن ثم فإِنَ الأيديولوجيا الثورية» في نظر صانعيها ومعتنقيهاء هي رؤية 
فلسفية للمجتمع والعا تنطلق في تفسير الوجود الإنساني من أن الضّراع هو الذي 
يؤسّس تاريخ البشر وأنْ البروليتاريا أو الطبقة العاملة هي طبقة اجتماعية تستطيع 
دون سواها من الطّبقات فهم الاختلالات والانقسامات الاجتاعية وإقامة مجتمع 
جديد تنتفي فيه الصراعات الطبقية التي مُحفْزها التَشِيّو وهذا المجتمع هو مجتمع 
الكادحين الذي يؤلف طبقة عالمية. 

غير أن الرؤية الثورية ليست رؤية خاضة بالطبقة العاملة فحسبء بل هي شعار 
المضطهّدين والمقهورين والمهمَّسين في العااً؛ فقد عرف مصطالح الثورة انزياحاً عن 
مدلوله الماركسئئّ ذي الصفة الكونية إلى مدلولات دينية وقومية ووطنية. وهذا ما 
ينطبق على القُورة الجزائريّة التي أخذت. في البداية» بعداً دينياً ووطنياً قبل أن تتحوّل 
إل قورة اشتراكتة تردكه بعد الأبكتلاله فق /خارنة الامسعلال والتغلت واجهل 
من خلال الثورات الزراعية والصناعيّة والثقافية بل إِنْ الثورة الجزائرية قد سلكت» 
في خضمٌ التّحولات التّاريخية» مساراً قومياً وعالمياً بمعاضدتها لحركات التّحرر في 
الوطن العربيّ والعال كلّه. 

1 - الثورة الجزائرية موضوعاً وموضوعة : 

لقد حظيت القورة الجزائريّة» إذآ» باهتام الروائين الذين راموا التَأريع» سردي 
لمرحلة هامّة وحسّاسة من وجود الأمة الجزائرية الضاربة بجذورها في أعماق 
التاريخ الإنساني عبر مجموعة من التصوص الإبداعية التي فاق احتفاؤهم فيها 
بالثورة احتفاءةهم بموضوعات أخرى نظير الخصاصة والبطالة والتَخلّف والعنف 
والإرهاب والفساد وسواها من الموضوعات التي أرقت مضاجع الروائيّين الجزائريين 
باعتبارهم النخبة المثقفة القادرة على استكناه أسباب الاضطرابات والتّناقضات 
الحاصلة في المجتمع. بل إِنّنا نُلفي بعض الكتابات الروائيّة قد جعلت من موضوعة 
الثورة التحريرية ثمّ من موضوعة الثورة الزراعية موضوعة أدبية مركزيّة تتضمّن 
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موضوعات فرعية كالاستغلال والمحاباة وأزمة السّكن والإيان بالقدرية والتواكل» 
حيث إن استلهام روح الثورة وتحقيق الثورة الزراعية» في رأي المرحوم عبد الحميد بن 
هدوقة مثلا» هما البلسم الشّافي من تلك الأمراض الاجتماعيّة. 

ويجوز لنا تبرير انكباب الروائيين الجزائريين على تشخيص موضوع الثورة 
التحريرية ذي الخاصية الواقعية والتاريخية في شكل موضوعة روائيّة تمتاز بالتخييل 
الأدبي والتّشكيل الجمالٌ بالقول إِنْ ذلك كان من قبيل التّعريف بعظمة هذه الثورة 
وفرادتها في تاريخ الثورات العالميّة. ولكننا سنحترز من تبرير الحبابيم على تشخيص 
القّورة الزراعية حين نعلم أن «السّلطة كانت تمارس تحكرا قويا في مجريات الأحداث 
الريفية بواسطة اللورة الزراعية» وفي الاستحواذ على الراي العام داخل المدن عن 
طريق الجامعات والمعاهد العليا والإعلام» بصفتها وسائل دعائية قويّة وفعّالة في 
استقطاب اهتهامات الذّات الوطنية المتحكّمة فيها أطر معرفيّة تتتمى» في تصنيفهاء 
إلى التَعلّقَ بالأرضء وبا موت دون الشرف والحرية» وقد يكون ذلك التَحكّم هو 
الذي أعجز حركية الزّمن السياسي وآلياته عن جرٌ الذات الوطنية نحو الابتعاد عن 
التّعامل وفق تلك القيم والرموزء لأنّ هذه القيم هي التي أملت على الرعيل الأوّل 
لثورة التحرير الكبرى أن يجعل الدّفاع عن الأرض وحماية الدين مبدأيّن أساسيئن من 
مبادئ هذه الثورة؛ فلا غرابة» إذن» إن كان محور الأرض هو الذي تكثف حوله زمن 
الخلق» وإن كان عنصر الدّين هو الذي زوّد زمن الخلق بالجدّة في الطرح وفي الرفض 
للبديل دهم )0 

من هناء غلبت على طرح موضوعة الثورة الزراعية» في سبعينيات القرن العشرين» 
التّزعة الأيديولوجية التي اتتصفتء عموماء بالإشادة بجدوى الفكر الاشتراكيّ 
وتمجيد الخطاب القبانع والتّركيز على محاسن المشاريع التي اعد ميغ الله 
تطبيقها. فيه| تخلّلت طرح موضوعة الثورة التّحريرية نزعة إنسانيّة أضفت على الفعل 
الثوري قداسة» دون إغفال الحديث. العابر غالب عن بعض الأخطاء التى صاحبت 
تحرير الأورضن والإنسان من أغلال الالحتلال الفوتسي» وه أخطاء لا تسلّم منها 
أيّ ثورة تنشد التغيبر الجذريّ للأوضاع والأفكار. غبر أن الرؤية الإبداعية للثورتن 
1 - محمّد بشير بويجرة: «بنية الزّمن في الخطاب الروائي الجزائري 1970 - 1986؛ المؤثرات العامة في بنيتي 
الزّمن والنص»» ج 1.» دار الغرب للنشر والتوزيع» وهران (الجزائر) د.ط» 2002-2001 ص 145» 146. 
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التّحريرية والزراعية ستعرف تحوّلاً في التّخبيل والتشكيل مع انعتاق الروائي من أسر 
الرؤية الأيديولوجية الواحدة وسلطة لغتها الدعائيّة والتوجيهية» حيث سيمتزج 
التخبيل بالنقد» وتتشكل الأيديولوجيا بجالية اللغة. 

لقد كانت الثُورة التّحريرية وما تزالء إِذأء المعينَ الذي يغترف منه الكتّاب 
رط ري ا ا اه وس تار لتويك 
التي تُعتبر أوّل رواية جزائرية مكتوبة باللّغة العربية تستجيب لشروط الكتابة الروائية 
على صعيدي البنية والدلالة» مارست موضوعة التّورة حضوراً طاغياً في المشهد 
الروائى والنقدي على حدّ سواءء حيث أثارت هذه الرواية ومثيلاتها الكثير من 
الأسئلة التّقدية لكين غلب غلنها الطابع الأيديولوجي الدعائي المتوجه نحو شرح 
المضامين الاجتاعيّة وتفسيرها تفسيراً طبقياً يركن إلى رؤية للعالم تتّسم باليقينية 
والشّمولية باجتزاء المقاطع السّردية الدالّة على الصراع الطبقي بين ظبقة رار 
استعمارية خلّفت وراءها جماعة من الإقطاعيين الجزائريين الْذِين تمكّنوا من التغلغل 
في بعض المصالح الحكومية وطبقة العّال الصّاعدة التي تشرئب إلى وضع أسس نظام 
جديد يقوم على العدالة الاجتاعية. 

وبهذا الشّكل» غدت الرواية الجزائرية» بتشخيصها للثورة التحريرية والدفاع عن 
مكتسباتها ومباركة مشاريع السّلطة الفتيّة وتثمين قراراتها السياسية» رواية أطروحة 
لا يستنكف كاتبوها من إظهار انتمائهم للفكر الاشتراكي في ثنايا نصوصهم الإبداعية 
بأساوت يوز تاملظ نعدارالذكر عل اللشيين الأدى وعل مقط اله بهار نا جرللة 
الأطروحة لتطال متلقي هذا التَخييل» حيث يبتغي الكاتب بتشخيص أطروحة ما 
تحويل تسلّطها عليه إلى القارئ» وكأنّه يروم الدخول في تواصل فكريّ ينقل فيه 
معرفته الأيديولوجية أو العلمية أو الدينية أو الفلسفية المشتغلة كسلطة إلى المتلقي 
بهدف تلقينه وإقناعه!") 1 


1 - وحاقهة2 و1.لآ.2 ( ماع12 21101116 1 1ا0 ع5غط1 3 102723 عنآ » : تقططاء11ك ماطناكا متوكناك 
3. نقلاً عن: «معجم الشسّرديات»)؛ مجموعة من المؤلفين» إشراف: محمّد القاضيء الرابطة الدولية 
للتّاشرين المستقلين» (تونسء لبنان: الجزائر» مضرء المغرب): ط. 61 2010 ص 208. 
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2- أطروحة الثورة والتخييل: 


يتوسّل ابن هدوقة» لتشخيص الثورة والدفاع عنها والتنبيه إلى خطر الأيديولوجيات 
الأخرى الّتى ترمى إلى تقويض أركان الدولة الجديدة في رواية نهاية الأمس»» لغة 
سهلة لأ#طلب [عالا للذهن من أجل فهم مغانيها الغميقة وسنبكة يسيظة لا تشخلق 
على القارئ إذا ما جرّب ترتيب مادها الحدّثية وأسلوباً في السّرد يعتمد على التسلسل 
الذي ثُلفيه في الحكاية مع توظيف اللّواحق» في بعض الأحيانء لإلقاء الضُوء على 
ماضى الشخصية الرئيسة واستعمال ضمير الغائب الدّال على حضور ذات شاهدة 
عل الكحداثت: وغلتمة بأفكار الشخسيات بونواباها و اقعاها؟ هده الذات الرادية 
التي تحرص على تقديم البشير كشخصية ملتحمة مع نفسها فكراً وسلوكاً وتصبو 
إلى الالتحام مع المجتمع مرّة أخرى بعدما أعيتها الحياة في المدينة بزيفها ورياء أهلها؛ 
فالبشير يريد العودة إلى القرية ليَجسّد حلمه الاة شتراكيّ الذي حارب من أجله المحتل 
الفرنسيّ وكابد في سبيله آلام الفراق ونوازل الأسى والحيرة» حيث يعتقد «أَنْ البدأة 
الحقيقية لكل إصلاح هي إعادة النّظر في قضية الملكية. لا يُمكن أبداً أن تتحقق 
ديموقراطية في التعليم أو في العمل أو في السياسة ما لم تتغيّر هذه الأوضاع الظالمة 
للكية الأرض. حتى التصنيع نفسه مرتبط بالأرض 00 

ولهذاء يستلزم الحديث عن الثورة الزراعية الحديتٌ عن الثورة التحريرية» وهما 
حديقان أبديولوجيان لأا شك: ونصيب التخييل من الخطاب الأدبي الْني يحويهبا 
يسير. ولكنّ الحديث الأول يفرض بكثافته وسعته حضوراً آنياً في حيّر الرواية» بين) 
ين الحديث الثاني عبر شهادة الراوي الذي يُفعّل ذاكرة البشير؛ فتجود بأحداث 
تفيد في بناء حاضر الشخصية ورؤيتها للعالم. يقول الرّاوي: «وتحلّق به الذكريات 
مرخ سيليك إل لوقن سي ش دكن إلبها حيرها. ويعلم الله ما قاساه من أتعاب وأهوال 
حاملوه... ثم إلى ألمانيا الشرقيّة. .. وتمضي الأيام متشابهة في العلاج أوَلاًثمٌ في التَمرين 
على السيرء ثم في التقاهة. وتطول الأيّام حتّى لكأئها القرون! وتنقطع نبائياً أخبار 
الرّوج الرؤوم وطفلها المنتظر (. ..) ويدبٌ اليأس مع الأيام إلى نفسه فيحتل ثناياها 
نيا فتنيا حتى للا يبقى متها إلى الأمل ف اللقاء مق . ويزهد في نفسه وفي) حوله. تحاول 
تلك الفتيات الشقراوات الآلماتيات وين الأمر عليه» وإدغخال الشرور إلى نفسه ما 


1 - عبد الحميد بن هدوقة: «باية الأمس»» الشّركة الوطنية للنشر والتوزيع, الجزائر» د.ط» 1975» ص 134. 
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وجدة إلّذلك سفذا ل .) ولكنٌ تحببْهنَ وتقربمنَ ومحاولاتمنَ م المستمرة في التَخفيف 
وإرجاع الأمل إلى نفس مريضهنّ لم يكن مُوفقا دائ. فقد كنّ ينجحن يوماً ويخفقن 
أيَاماً. كان المريض متمرّد الروح عنيد الطبع. وكانت زوجّه الحبلى البعيدة تقف حائلاً 
بينه وبين جميع النّاس !00. 

كما يعمد الراويء لبيان أهمية الحديث عن الثورة التحريرية ووظيفته في بناء 
خركة اللضء إل كيف الموافة المشكلة داك الموضوعة من ختلال تأطير أو تضمية 
مجموعة من الحكايات الفرعية في الفصل الثالث من الرواية يكشف فيها الراوي 
بعض الوقائع التي ظلّت سرّاً في حَلّد رُقيّة زوج البشير» ويتباهى بمعرفته بالعادات 
والتقاليد والاعتقادات والأباطيل الشائعة في القرية» وينتقد بعض المفاهيم التي 
استوطنت عقول الناس فيها نظير مفهوم الشّرف. وهذه الحكايات الفرعية هي: 
حكاية ما قبل زواج البشير ورقية» وحكاية زواجهماء وحكاية حمل رقيّة ووضعها 
وعذابات المخاض والفراق» وحكاية اغتصابها من قبل جنود الاحتلال» وحكاية 
اطلاع الشّيخ حمُودة والد البشير على حكاية الاغتصابء وحكاية استشهاده. ثمّ 
حكاية استشهاد العجوز سعدية والدة البشير. 


ويسعى الراويء بحديثه عن الثورة التتحريرية ارتدادياً تارة وتك؛ تكينا قارة أخرى»؛ 
ل الدع لسر يومات بشي ف ارية ني م بالضراع مع ابن الشخري الذي 
يعدن الفكر الإقطاعي القديم المتجدد؛ القديم من حيث الرؤية الفي توجه علاقة 
الش٠خصية‏ الإقطاعية بالآخرين ج الْذين عم أدوات طيّعة تخدم مصالحها ولا تستطيع 
معارضة مشاريعها والحذ من طغيانها ومحاربة نزواتهاء والمتجدّد من حيث اصطناع 
الشخصية الإقطاعيّة صورةً مغايرةً لتلك التى يظهر هاء عاد هذا الضُْرب من 
الشخصية وهي صورة المحافظ والجشِع والأناني والمراوغ والغليظ ى] يسّدها عابد 
بن القاضي في ريح الجنوب؛ فابن الصخري يتظاهر بالتقوى والورع بترتيله للقرآن 
الكريم مع الإمام بالجامع كل مساءء ويساهم في خلية الحزب بالقرية» ويشارك في 
الثورة التحريرية باله وأولاده. ويبدي اعتدالاً في حياته الأَسَرِيّة كما يعكسه ثياب 


اتعه و اثايش ميق 
1-الرواية» ص 33» 34 
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والراوي إِلَّا يقصر الصراع بين هاتيْن الشخصيتين المنتجتيْن لأيديولوجيتان 
متناقضتن» فلكي يبرز الخطر الذي تقثله الأيديولوجيا الإقطاعية على المجتمع 
الاشتراكي الذي بدأ يتكوّن حديثاً. هذا المجتمع الذي يساعد البشير في عمليّة 
إصلاح الأوضاع الاجتاعية بالقرية ى) يمثله المجاهد بوغرارة وصاحب المقهى 
والمهندس والأكاديمية والبلديّة. ويشير الراوي» في الوقت نفسه. إلى خطر الشيخ 
الذي يتحالف مع ابن الصَّخْري ضِدّ البشير؛ فخطره نابع من رؤيته النافية لللآخر 
الّذي يمثلء في نظره. الكفر والإلحاد. وهو ما يدفع البشير إلى التّوجس من الدّور 
الذي يضطلع به الشيخ بقوله على لسان الراوي: «بقدر ما كان هذا التنُمط من الّاس 
أثناء الاحتلال عاملاً من عوامل الحفاظ على الشخصية وعدم الذوبان في المستعمر 
بقدر ما سيكونون في المستقبل عرقلةً في وجه كل إصلاح وحاجزاً أمام كل تقدّم»2. 

إن عناية الراوي بآنية الثورة الزّراعية واستحضاره من حين إلى آخر للثورة 
التحريرية يعبر عن الارتباط الحثيث بين الماضى والحاضرء حيث لا يمكن بناء 
مستقبل اشتراكي إلا بتضافر هذيّن الزّمتْن المتواصلن تاريخياً وأيديولوجياً. وهو ما 
يجعل شخصيّة ملحميّة مثل البشير مؤهّلة للنّهوض بهذا البناء» لأئها تجمع بين الزّمئئْن 
على الرغم من الانقطاع الزّمني والفكري الذي وسم وجودها حين استسلمت 
لإغراءات الحياة العصرية في المدينة» وعلى الرغم من أَنْ البشير يلوذ بالقرية من أجل 
تلقين الأحداث أبجديات القراءة والكتابة وتغيبر الذهنيات التى استغرقها الإيهان 
بالقدريّة والانتهازية والتّخلّف والجهلء لكنّه ييتدي» بعد حاية واقع القرية المحم 
بالاستغلال والبطالة والخمولء إلى أن «المدرسة الجزائريّة الحقيقية هي تلك التي 
ممخق يوم أن تبرز القرى الزّراعية إلى الوجود»!©. 0 

وبهذا الشّكلء تمثل رواية «نهاية الأمس» توقٌ ابن هدوقة إلى انبثاث النظام 
الاشتراكي. الذي اقتنع به ودافع عنه في منابر الحزب وفضاء الإبداع منتقدا بتعض 
أخطاته هنا وهناك» في المجتمع الجزائري كبديل عن النظام الإقطاعي الّذي يُعدّ سبب 
التدهور الاجتماعي والاقتصادي والثقاني. وهو توق يعكس وعيا مكنا 1 عب 


1 - الرواية. ص 62. 
2- الرواية» ص 229. 
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بعد لأن الإقطاع مازال يملك إمكانات تسمح ببقائه ولو إلى حين» ولأن تحالف 
١الشيخ»‏ معه يقف عائقاً أمام اكتمال اللّحمة الاجتماعية. 


3 -منأطروحة الثورة إلى أطروحة الرواية : 


وبخلاف أغلب الروايات اللنن تؤرخ لحدث الثورة التحريرية من خلال 
لسارت عابر لمرضاد ال تكاد 0 رواية اطيور / ف في الظهيرة» 
من خلال وعي الطفل مراد الذي يُطوّعه الكاتب تطويعاً بدي أوجبا لا يخرج عل 
دائرة ما وقر في عقله وقلبه من التزام بالدين وحبٌ للوطن» حيث يتضافر الإسلام 
والوطنيّة» وهما عاملان متأصّلان في الإنسان الجزائري» في تأليف نظرة بقطاش 
للثورة التى يعكف على تشخيصها في باكورة أعماله الإبداعيّة. 

والكاتب إذ يعزو رؤيته هذه إلى شخصية لم يستو عودها من حيث النضج 
الأيديولوجي والمارسة السّياسية» فهو يبتغي التنضصّل من سلطة الأيديولوجيا 
السياسيّة التي أرادت أن تضفيّ على الثورة بعدا اشتراكيا تبرّر به ثورتيّها الزراعية 
والصناعية خاصّةء والإعراب, في الآن نفسه. عن رضاه بسلطة الثورة باعتبارها 
ل لي تن على المجتمع الجزائري» وكأنه باستغهاره 
شخصية غير راشدة لم تطمس + ينها طقال د الأ رقيو امهيا أو اتتعيتها اد كايها 
ل ا 00 
السّياسية التي بدأت تلوح مع فجر الاستقلال» تماما مثل عفويّة الطفل مراد وبراءته 
في تلقف أخبار الثورة واستقبال أصدائها؛ فهى مجرّدة. لديه» من أيّ تفسير طبقيٌ 
يختزل الضّراع بين الأصيل والدّخيل إلى نزاع ماديٌّ محموم حول موضوع الأرض» بل 
إن التفسير أو التقدير. على الأصحّء الذي عبتدي إليه الشخصية هو تقدير ينبني على 
شعور داخلّ يُخالجها حيال ما تراه» يوميا من فوارق واختلافات جوهرية بين قبم 
الإنسان الجزائري وقيم الإنسان الأوربي؛ فتخلصء بذلك. إلى أن الصّراع مع الآخر 
هو صراع دينيٌ بين النجمة والصّليب من جهة» وصراع بين جنس العرب وجنس 
الأوربيين من جهة أخرى. 
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ثم إن الكاتب يحاول التّأصيل للثُورة الثقافية» التي نمضت السّلطة بعد الاستقلال 
بتطبيقها عبر سياسة تعميم التعليم ومجانيته وسياسة التعريب» حين يجعل الامتناعَ 
عن تعلّم اللّغة الفرنسية من صميم الجهاد ضدّ الاحتلال؛ فقد تناهى إلى سمع مراد 
وهو ينلاس بين التالاميد النيوويقو قوئه سنا عير اقراو غخطير اذه الجاهدون» وهو 
لكك بناء الترائر ون عو جك انه العدن وكعمتي قلت الها يسبع نعل هذ 
القرار في الحىٌ» ربّ) لأنه معزول عن بقيّة الأحياء الأخرىء أو لأنّه بعيد عن قلب 
المديئة! لعلّ هذا القرار اتّحَذْ أخيرء وإلاً لكان قد سمع به هو وأطفال الي جميعاً. 
يستحيل أن يصدر المجاهدون قراراً ويبقى مقضوراً غل ناحية وانحدة من المديئة)03, 
وبالتالي» يُنزِك بقطاش موضوعة الثورة التحريرية منزلتها الطبيعية وهي المنزلة 
الإسلاميّة والعربيّة والوطنيّة بالجمع بين الجهاد بالتفس من أجل استرداد الأرض 
وصون الدّين والعرض ومحاربة مظاهر التَغريب الفكري بالكفٌ عن تعلّم لغة 
المحتل. وهوء حينئل. يُسلم بسلطة الأطروحة (أي سلطة الثورة) ويرفض أطروحة 
السّلطة (أي اشتراكيّة الثورة) في هذه الرواية. 

ومن لجل مشخيض رقييه للنورة في إطار رؤية شاملة للمجتمع والعالم وتأسيسا 
على خطاطة روائيّة معدّة سلفاًء يعهد بقطاش إلى الراوي العليم بانتقاء الأحداث 
القى للش ل مواد الاحياس يف مون :دونه وجلدةه عن الأوربية رشعك ف 
نفسه عاطفتئ الخوف والحقد تجاههم, نظير حدث اقتياد الشبان الأربعة إلى مكان 
اغتصابهم للفتاة الغجرية بغرض ثيل الواقعة على مرأى من الشّرطة وسكان الحي 
الّذين أبوا إلا أن يتعرّفوا إلى مرتكبي هذا الفعل الذي أثار عبوس الشّرطة وزاد من 
حقدهم على العرب. وحدث الشجار الذي وقع بين نوربير الإسباني ووالد روني 
المالطي والّذي أماط القناع عن حقيقة الأوربيين المتستّرين خلف أخلاق مصطنعة 
وطيبة مُفتعلة. وحدث مواجهة مراد للمعلمة اليهودية التي اصوبت نحوه سبابتها 
متوعّدة» وسألته: «ل لا تريد أن تتعلّم الفرنسية؟». وأحسٌ لحظتها بالدماء تغادر 
وجهه كله ثم شعر بنظرات زملائه من الثّلاميذ تقع عليه؛ تمه على الامتناع عن 
الجواب, لكنه اندفع تُجيبها بقوله: «لآثني لا أحب الفرنسية». ولم يكمل جملته تلك 
حتى كانت صفعة قويّة تنهال على خذه؛ فيسيل الدم من أنفه. وتراجعت المعلمة وهي 
1 - مرزاق بقطاش: «طيور في الظّهيرة». الشّركة الوطنية للْشر والتّوزيع» الجزائر» د.ط» 1981» ص 64. 
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تنظر إلى سحنة مراد» والدم الراعف منه. ووقفت مرتبكة فوق المصطبة. ثم إن مراد 
دام عن مكالهء و الاقم حو البابيهة واللم سيل على تكده ورنيية, وتبعه التلاميذ 
وهم ينظرون بحقد إلى المعلّمة التي وقفت بكماء لا تقوى على القيام بأيّ شبي»!"". 

ولكي يحافظ على تير الشخصية البطلة واتّزانها واستقامتهاء يحرص الراوي على 
بسط انفعالات مراد وفق ما طفق يتشكل في وعيه من التزام بتعاليم الدين الإسلامي 
التي تحثه على إبداء معارضته لأيّ عمل يسيء إلى القيم الإسلامية التي تجب مراعاتها 
قبل الإقدام على تصرّف طائش أو اتخاذ قرار غير صائب يشِوّه صورة الإنسان العربي 
الجزائري» ذلك أنْ مراد يحاول تبرير سلوك عبد الله» وهو أحد الشبّان الأربعة الْذِين 
تورّطوا في اغتصاب الفتاة الغجريّة» بدعوى أنه فتى هادئ ويقيم الصّلاة ويحفظ 
بعض السّور القرآنية التي علّمه إيَّاها هو نفسّه. ولكنه يتراجع عن ذلك بعدما يوقن 
أن ها جاده ذلك الفى حنطا لذ هوه إلا الثورة : بومتييهن الضيزاف مه إلى 
معاقرة الخمر والحرب قائمة» ويُوقِر «في نفسه أن المجاهدين لم يعملوا على تصفيّة كل 
شاربي الخمرة؛ فالخمرة حرام»2. ويّكِر على عجوز قيامها بأعمال السّحر التي تُعدٌ 
كثرا ستركب التار. وجا كله الس ةسون يقار اه عبديةةه أرز فى وغقو ب قعدة 
الجوز الهندي من الدكّان. ْ 

ويصدر مراد في ردود أفعاله تلك عا أخذه عن شيخ المسجد من آداب إسلاميّة 
ونصائح دينية» مما يي بأن هذا التّمط من الشخصيات؛ أي الشّيخء يعد رائدٌ الدعوة 
إلى الحفاظ على قيم الشخصية الإسلامية في المجتمع الجزائري الرّازْح تحت سلطة 
غاشمة تستبيح المحرّمات والمقدسات. وحامل لواء الجهاد ىما تعكسه صورة الخطيب 
الذي راح يحث الرجال والنساءء بمناسبة الذكرى الثانية للفاتح من نوفمبرء على 
براض للع عبد الاسادن الفرريي ما المعلّم فقد بدا حذراً في تذكير التلاميذ 
برمزيّة هذا اليوم تلافياً للمضايقات التي قد يتعرّض لما من قبل لحنة التّربية بالمدرسة؛ 
فقصارى جهده أن يبت في الثاشئة حب الوطن عبر تعليمهم الأناشيد الوطنية. 

غير أن تقلبات لكياة ومفاجاناء كا يوميع الراوق» ستغدن :دروا لا يتعلمها 
مراد لا في المسجد ولا في المدرسة. وهو ما ينبئع بإمكانية : ور فكر الشخصية مع 


1-الرواية» ص 67». 8. 
2- الرواية» ص 63. 
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وات اليوميٌ المتجدد والمتغيّر, ومن ثم احتمال 

تغيّر الفكر» الذي يحضن الثورة ويوججّه خطاها نحو بلوغ غايات محدّدة مستقبلا. 
فضلاً عن الإلماح إلى أن الوعي الممكن الذي يذود عنه بقطاش ويرغب في تحققِه على 
صعيد الكتابة على الأقل» وهو الوعي الديني القومي الوطنيء قد تعترضه إشكالات 
وعوائق تؤخر أو تحول دون انبثاثه في المجتمع الجزائريّ بعد الاستقلال. 

ولا يغمّل الراوي الإشارة إلى أن مراد» رغم تمَيّرَه ذاك واثّرانه واستقامته» يحب 
اللعي وياب الكالاب ويقابه ارده ويتملكه الشجل وتعتوره الغيرة وتخذله الحكمة 
ويعوزه الفعل مثل أيّ طفل آخر. وربّا شكل ذلك ذريعة لأن مبيمن صوته؛ أي 
صوت الراوي العليم؛ على مجموع الأصوات الحاضرة في النّص وتحتكر رؤيته 
السرديّة المنظور السّردي؛ إذ نلفيه يُبطئ في السّرد مسترسل في اقتفاء أحداثه المتعاقبة 
التي تجري في حيّ شعبيّ بالجزائر العاصمة من نهاية العطلة الصيفيّة إلى الفاتح من 
نوفمير سنة 6 , ويسرع في الوقفات الوصفية التي كادت تغيبها سلطة السّرد 
ويؤسلب الخطابات والأقوال عبر تسريدها وعرضها إلا ما جاء منها من كلام مباشر 
على لسان بعض الشخصيات. 
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الفضاء والنسق الثقافى 


4 رواية «الرزعشة لأمين الزاوي 


ينزع الدّرس التْقديّ المعاصر إلى #بميش الكاتب في العمليّة الإبداعيّة والتقليل 
من شأنه في إنتاج المعنى؛ فوظيفته لا تعدو أن تكون تدوينا لواقع فعللّ يخبره بحواسه 
وإدراكه في نصّ يحمل عتبات نصيّة» نظير العنوان والعنوان الفرعىٌ والإهداء 
والتقديم والتنبيه» تحيل إلى وجود مسافةٍ بين الإبداع وذلك الواقع. ورتين هذا 
الدّرسء في تحليله للنص السّرديء» بمفهوم الرّاوي الذي تبدو ملامحه وسماته 
أكثر بروزا من الكاتب الذي تحضر رؤيته وخطابه من خلال فعل الكتابة» وهو 
فعلٌ يؤطّر محتوى النّص المكتوب فحسبء بحيث إِنَّ الكاتب لا يتدخل في تنظيم 
الأحداث المرويّة ولا يعد طرفاً في التفاعل السّرديء كما أن الفكر الذي يروم 
تمثيله ليس هوء بالضرورة» الفكر المبثوث في ثنايا النص الذي يضطلع الرّاوي براويته. 

وهو ما يعني أن من ينهض بفعل الإبداع وإنتاج المعنى طرفان اثنان؛ طرف 


خارجيّ يتمثّل في شخص الكاتب الواقعيّ النَاريخيَّ الذي يعيش بيننا والّذي يخط 
نضَّاً يي بسلطة الواقع يتلقفه القارئ الواقعيّ التَاريخيٌ» هو أيضاء فيقرأه وفق مقام 
ووؤية عدديى::وهذا الطرقو هو وو الذراسات اليافية الى صرف إلى مقامرة 
كل ما يحيط بالعملية الإبداعية من تاريخ واجتماع وسيرة نفسيّة. وطرف داخلّ يتمثل 
ل ل ل 0 
شان لص ع ا وري الرسس و١‏ التسا رج ور له تك 
لي تُحتى بأدبية الّص وخصائصه التركبية. 0 إذا كانت الكتابة هي القناة 
التي تحدّد العلاقة بين الكاتب والقارئ داخل النصء فإنَ التلفظ هو القناة التي ترسم 
العلاقة بين الرّاوي والمرويّ له حول المرويٌ. وبين| تحيل الكتابة إلى مرجعية النص 
وواقعيّته الملوضوعية» يحيل التلفظ إلى بنية المرويّ وواقعيته المتخيّلة. 

ومن أجل تأكيد الخاصية التَلفْظية للخطاب السّردي» مضى دعاة الشّعريّة (نريد 
بالشّعرية» هناء مجموع الرؤى والنظريات التّقديّة التي تستعيض عن صورة المؤلئف 
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المرجعيّة بصورة الرّاوي المحايثة للنص الأدبي» نحو شعريّة تزفتان تودوروف 
والبنيوية والسرديّات والسّيميائية) يستبدلون مصطلح المكان بمصطلح الفضاء؛ 
فحضور المكان ببندسته وجغرافيته» في النص»ء يوهم القارئ بالواقع وبواقعيّة ما 
يقرأ من أحداث هيء. في الأصلء أحداث مصطنعة أبدعتها اللغة وحبكها خيال 
الكائب الرحب: في حينء إن القضاء» يسبعته :وامتداده وامتلاقه» يوحي بالواقع ولا 
بوهم به أو يحيل إليه وإن تلمّس القارئ شيئاً من التناظر والتَّائل بينه وبين المكان 
المحسوس الذي يعيش فيه؛ فالفضاء ء مُكوٌّنْ لساننٌ ينسم بخصائص وميزات جمالية» 
وتوظيفه» في النصء يكون لغاية فنيّة قوامها النظر إلى الفضاء > كيخامل لقبي تدركها 
الألباب لا الأبصار. من هناء يحصل الاختلاف بين التّقد الاجتماعيّ والشّعريّة في فهم 
وي يا الوسر الي مه 
بالأحداث شأن الديكور في البيت أو الخلفيّة في المسرح ويُقرغه من وظيفته التأثيرية 
على مجرى الوقائع في النص»ء ترى فيه الشّعريّة معيناً لا ينضب من ال معان ومصدرا ثرا 
للإيحاءات والرّموز؛ فالفضاءء في عَرّفهاء يتجاوز ضيق المكان الذي يجعل منه هيكلاً 
بلا روح وقاصراء بسبب ذلكء عن التفاعل مع الشخصية إلى رحابة القيم التي لا 
تحذها الأشكال والأبعاد والآلوان؛ فسعة الفضاء وامتداده وامتلاؤه هي بفضل تلك 
القيم التي يفرزها المكان حين يتواصل مع الشخصية السرديّة فيفعل فيها وينفعل بها. 

لهذاء وجدنا الروائيّ الملتزم بقضية سياسية أو اجتماعية أو أخلاقية لا يعنيه من أمر 
الفضاء ٠‏ إلأما يمكّنه من عرض التزامه ذاك في إطار رؤية للعالم؛ رؤية تعلو على النص 
وتوججهه تغلب البعد المعرفي فيه على البعد الج الي . وهوء في ذلك يأبى إلآ أن يستنفد 
خصائص المكان في مقاطع وصفيّة طويلة لا علّة ها سوى إضفاء مزيد من الواقعية 
على النص؛ فقد «كان فلوبير في روايته الشهيرة (السيّدة بوفاري) يُقيم عمله الروائي 
على وصف الملامح» وتحديد الحيّر [الفضاء] تحديدا دقيقاء ورسم معالمه رسم] واضحا 
أو رسماً معماريّاء يجعلك تحسٌ بحقيقة الحيّر [الفضاء] وواقعيّته وتاريخيّته جميعاً»27. 

ينما يعكف الروائي الملتزم بفئّه على تجسيد رؤيته الجيالبّة للواقع عبر تكثيف المكان 
ليس بالصور ذات الوظيفة الإبلاغية بل بالصور ذات الوظيفة الشعرية التي تشي 
1 - عبد الملك مرتاض: في نظريّة الرّواية؛ بحث في تقنيات السّردا» سلسلة عالم المعرفة» المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب» الكويت, د. ط» 1998» ص 153. 
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بوجود قيم دالّة على حضور تلك القضاياء ذلك أن المكان الواقعيّ أداة يحول بها 
الإنسان الممحسوسات إلى أفكار في شكل أنساق» و«هذه الأنساق نتاج ثقافي في المقام 
الأوّلء ولكنها تدخل في تشكيل النصوص الفنيّة» غير أن الفنّ لا يتقبّل معطيات 
الثقافة على علأتها بدون تحويل أو تغيير» بل قد يكون الأمر على نقيض هذا؛ فالفنَ 
يحطّم الأنساق السّائدة ويضع بدائل تحل محلّهاء قد تكون أنساقاً مختلفة أو مخالفة. 
ولذلك, لايجب أن نبحث في الأعمال الفنيّة عن الأنساق الواردة في الثقافة» بل يجب 
لابح الحمان لام حر ار عي دصل سيد" 

ومن ثمّ نحسّب أن الفرق بين روائيٌ وآخر يمثّل في درجة القرب أو البون عن 
مس د ا اك و ا عي ل 


فإذا اقترب وا بريه المكات كان أدنى إل المطابقة مد انراج والقيه السائدة 
فيه» وإذا ايتعد عن تلك المركزية ولاذ بآفاق الفضاء اللأمحدودة, كال أقرب إل 
المغايّرة التي تعد خاصيّة الفنٌ؛ مغايّرة تقدّم الحياة ىا يُدركها الرّوائيٌ نفسّه لا كا يُراد له 
أن يدركها. 

وعلى هذا الأساسء نميل إلى الاعتقاد بأن الكاتب العريّ الجزائريٌ أمين الزاوي 
ينهج. في روايته «الرّعشة». هج المغايّرة في استثار_ عنصر المكان؛ فهو يريده فضاءً 
عامرا بقيم ثقافيّة غير تلك التي ألفاها في الواقع وألفها الناس. طبعاء هو لا ينفي 
حضور القيم في الحياة ولا يستطيع أن يُنشئ سدًاً أمام تدفقها على النصّ؛ فأن توظّف 
مكانا واقعيّا معناه أن النسق الثقافي سيلج, لا محالة» إلى مفاصل الرواية ولو اقتصر 
الأمر على ذكر دالّه (اسمه). لكنّ الكاتب يعيد تشكيل تلك القيم المتداوّلة وفق طبيعة 
يوري لوتمان أن «مشكلة بنية المكان الفنيّ ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمشكلتيْ الموضوع 
والمنظور»©. وإِنّنا لَتَحِدٌ في عبارة «المكان الفنيٌ» وفي استنباط أنساقه الثقافيّة في الشّعر 
والسّرده لدى هذا الباحث الذي احتفى بسيميائيّة الفضاءء, ما يدل على أن الكاتب 
1 - يوري لوتمان: «مشكلة المكان الفني»)» تقديم وترجمة: سيزا قاسم درازء في «جماليات المكان»» كتاب 
مشترّكء عيون المقالاتء الذّار البيضاء. ط. 2» 8 198» ص 5 6» 6 6. 
2- المرجع نفسه. ص 2 8. 
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لا يتعامل مع مكانٍ فعلٌ له وجود في العالم المحسوس. إِلّا يتَخذ ذلك المكان مطيّة 


للتعبير عن قيم ثقافيّة تخضع للصّياغة والتّركيب والمساءلة والمعارّضة والمناقضة» أو 
باختصارء للمغايّرة؛ مغايّرة الفضاء للمكان» ومن ثم مغايّرة الفن للواقع 


1-الفضاء والموضوعة والمنظور: 


تنتظم قيم الفضاءء إذأء في أنساق ثقافيّة» وتخضع لإستراتيجيّة نصيّة ينهض 
الروائيٌ بتشكيلها بناءً على موضوعة ينتخبها (نفضل استعال لفظة موضوعة 66136] 
بدل لفظة موضوع. لأمّْها تحيل إلى الصفة اللغويّة والجاليّة التي يصطبغ بها الموضوع 
ذو المنشأ الواقعىٌ في النص) ومنظور يتخيّره. وفي رواية «الرٌّعشة»» يثير الكاتب 
موضوعات معاد تقض عنها أتوال الشحهنيات وافعالهاء.وتاق فشكل النائيات 
ضدّية» هي: الحبٌ / الغيرة» والفرح / الحزنء والثورة / الإرهابء والخير / الشَّرٌ 
والحياة / الموت» بل قد تتكاتف بعض هذه الموضوعات فتقابل موضوعات أخرى 
متآلفة هي أيضاً: الحبٌ - الفرح - الثورة - الخير - الحياة / الغيرة - الحزن - الإرهاب 
- الشَّرٌ - الموت. وتتجسّد الموضوعات في فضاءات متعدّدة كذلك» حيث تُزهر الحياة 
في الحوش العالي بالقرية وفي الشقة بالمدينة؛ فهناء «كان لجحدّتي اسم غريب: (مارية). 
حي ريصعل لكنافة سيلهاء اعد برقا عل :رهم من (له الاو وي الصينية, 
لم يكن جدّي ينزعج لهذا الإفراط في استهلاك الماء الذي تُِلّبٍ على ظهور الأجيرة 
والبغال من عيّنٍ ليست بقريبة. لقد وجد حلا للاستفادة من هذا الماء المهدورء بأن 
غرس في البداية حوض نعناع ثم بعض الأشجار المثمرة: خوخة وشجرة برقوق 
وشجرتّ كرز ورمّانة؛ فكانت تُسقى باء استحمام جدّتي» فتعطي أجود الثمرات. كان 
جدّي سعيداً لاكتشافه هذه الحيلة بحيث لا يذهب الماء سدّى» وحين أدركت جدَّت 
سعادته بشجراته وحوض نعناعه كانت تغالي في استهلاك الماء)(1). 


عد «وحدها خالتي بعطرها وحركاتها التي تُشبه الرّقص على الجليد تملا 
الشقة وتفيض على أطرافها لتتدلٌ كالدالية أو نبات اللّبلاب من البلكون على الجميع؛ 


ا مين الزاوي: «الرّعشة؛ امرأة وسط الرّوح. . وحكاية أطراف الرّيح)» الدار العربية للعلوم ناشرون» 
بيروت» منشورات الاختلافء. الجزائر» ط. 2» 2005. ص 26. 
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فتصير حكايات وحكايات. تصير المرأة هواء الهواء»0. إِنْ اجتماع الماء وحوض 
النعناع والأشجار المثمرة هناء والعطر والحركة والدالية واللبلاب والحكاية (لنتذكر 
اغتذاء شهرؤاة إل امك لأنفاذ ينات حسيها مق الموت) والطواء عناك» إضافة إلى 
ارتباط نظافة الجدّة مارية بالماء هنا وحيوية الخالة زهرة بالهواء هناك» ذلك كله يوحي 
بموضوعة الحياة. 

وكا يترصّد الإرهابء الذي هو قرين الموتء النّاس في الجبال» فهو يترضّدهم في 
شوارع المدينة ومداخل العمارات وسلالمها؛ فهناء يقول حارس مقبرة القرية لَزْهَيْر: 
اهذه قبور جثث واحدٍ وثلاثين شاباًء كلهم عَيْر عليهم مذبوحين دون رؤوس؛ 
ذفناهم هكذا وسجلناهم في الشجل ,بعد أن أعطيتهم أسماء من عندي ووضعت 
نجمة خماسية أمام كل اسم. . هي الحرب.. وكل حرب تجعل مهمتي صعبةً»©. 
وهناك» تقول زهرة لزمَيْر: (اسمع يا زُمَيْر.. يا ابن عبد الله بن مارية.. اسمع هذا 
الرّصاص في الخارج؛ في مدخل العمارة وفي سلّمها وني الشَارع.. هذا الرّصاص له 
صوت آخرء لا يُشبه صوت الرّصاص الذي كنا نسمعه في الجبل أَيّام الثورة. كان 
لرصاصنا في ذلك الزّمن صوت الزّغرودة» كل طلقة انفجار حنجرة امرأةٍ تحتفل 
بعرسها.. أمّا في هذا الزّمن فالرصاص صوت عواء الذئاب الجائعة. أصوات الرّيح 
اندر لعش حولب أ ميجر المح انلك بوي لت و7 

لقد تمّت خيانة الثورة في القرية والمدينة معاً؛ فهناء يضع حارس المقبرة أساء 
مفترّضة لشباب عصف بحيا: هم الإرهاب من أجل استعالها في تزوير الانتخابات 
بإيعاز من رئيس البلدية. وهناك؛ ترتفع أصوات الرّصاص منذِرة بقدوم ليلٍ طويلٍ 
يملأه الإرهابيُون بعنفهم وهمجيّتهم مثل ما يملأ عواء الذئاب سكون الجبال ويَعْمْرٌ يَعمر 
لع ان ا فر ان 
اْذي ينفي بعث الحياة من جديد؛ إِنّه صوث يثير الحزن والأسى, وهو لا يُشبه في 
ثيء» صوت الرّصاص الذي يحرّر الّاس من ذل الاحتلال الفرنسيّ؛ فيبعث فيهم 
الحياة بعد أن يستوطنهم الموت قرناً من الزمان ونيف» وهو صوت يشيع الفرح 


2- الوُواية» ص 13. 
3 - الرٌّواية» ص 95. 
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والحبور كصوت الرّغاريد الذي يُعلن الأعراس. إِنْ استشراء قيم الإرهاب والحزن 
والموتء في القرية والمدينة» مردّه ذلك التحالف الخفيٌ والاعتباطيّ القائم بين السّلطة 
والإرهاب؛ فالسّلطة تتدكّر للقّورة بتزوير الاتتخابات» والإرهاب يتنكر لها بإنكار 
الانتتخابات, بل إِنَ التّآمر على الثورة سيصبح علنياً وطبيعيّاً فيه شيءٌ من المواربة 
والتفاق» حين «تدّعي [السّلطة] محاربة الإرهاب وتصل الجمعة خلف أئمته وتسمع 
خطبّهم في تكفير الديمقراطية وذمٌ المرأة»/1). 

والحب هوء أيضاًء يتجسّد في فضاءات كثيرة» وحيث يحضر تحضر الغيرة؛ فهماء 
معاء موجودان في القرية التي يُعجَب أهلها بعبد الرّحمن بن خلدون (والإعجابٌ 
السّرورٌ والميل) ويوصي وليّها الصَّالح سيدي معتوق بأن يُدفن معه؛ فتأكل الغيرة 
يحيى بن خلدون ويأمر بتحطيم قبر أخيه ويغطي اسمّه على اسيه. ويَشهّد الحوش 
العالي حب مارية لزوجها زُمَيْر (وهو جدّ الشّخصيّة - الرّاوي زُمَبْر) الذي يحب 
الحياة تمثلةَ في النّساء والشّعر والمخطوطات والأسفار والعطور والقهوة والتْبِيذ. 
وهو الفضاء نفسٌه الذي يَشهّد غيرة رَحْمة م زُهَبْر الحفيد الشّاب من خالته زهرة التي 
أرادها أبوه عبد الله زوجة؛ فإذا بالقدر أو التقاليد تريد رحمة زوجة له. وال 
هذا الرّواجٍ الذي اضْطْرٌ إليه الأب غير معروف. 

هذا بعضُ من تظهرات الموضوعة في الرٌّواية. أمّا المنظور الذي يعتمده الكاتب 
لعرض تلك التمظهرات. فإنْه يمن تقسيمه إلى صنفيّن اتْنيْن؛ منظور رؤيويٌ (من 
رؤية العام) يحدّد إدراك الكاتب لموضوعاته» ومنظور سردي يُمثْل البؤرة التي 
تنقل الأخبار. إِنْ المنظور الأول يرتبط بمقاصد الرٌوائيٌ الأيديولوجيّة التي تخضع 
لإستراتيجيّة نصيّة تعكس أسلوبه في النهوض بترجمة فكره على صعيد الكتابة» حيث 
يتضافرء في هذا الأسلوب. الواقعي والخيالي» والأيديولوجي والشعري. والتاريخي 
والأسطوريء والمألوف والعجائبي. من ذلك أنَّ الرّوائي يُطالع القارئٌ بأحداث 
تشاكل أحداث الواقع» من قبيل الاحتفال بعيد الثورة وضرورة تحرير فلسطين 
وصعود الإنسان إلى القمر ومشروع بناء سد السواني وحرب أفغانستان. ولا شك أن 
أهمّ عامل يُسهم في هذه المشاكلة هو المكان الذي يخصّصه الكاتب بالاسم ونزر يسير 
من السّمات ليضطلع بوظيفة الإيحاء بقيم ثقافيّة محددة. 


1 - الرّواية» ص 89. 
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والروائئٌ لا يتردّد في إدانة تواطؤ السلطة مع الإرهاب والنآي عن دائرة الضّراع 
بينهها وعدم الانحياز إلى طرفٍ من دون آخر. إن موقف إشكالٌ ينم عن فقدان الثقة 
والريبة والتنّوجّس من غياب العقل الذي أضحى سمة لصيقة ببهذيّن الطَرفين؛ فأَنى 
الكلطاك عاق ابم ارو وقد وعر اللوالسوت العتادر الس »على حي من أحياء 
مدينة وهران وهي 7 تفتقرء أساساًء إلى العقل وتعوزها البصيرة» وأنّى للإرهاب أن 
يذّعيَ الحكمة وامتلاك الحقيقة والعصمة من الخطأ وهو الذي يحارب العقل حين 
يكفر ابن رشدٍ وحرق كتبه. ِنَْ هذا العمى والتفاق هما اللذان اضطرًا أمين الزاوي؛ 
ومعه بعض الكتّاب الجزائريّن» إلى المجرة التاساً للأمان» والتزام الضّمت طلباً 
للسّلامة» وإعمال التّقد أملاً في كشف ما خفي من جنون وجهل غمرا كل مكان 
جميل؛ ولو على سبيل الحكاية التي قد تعيد شيئاً من ا حياة إلى زهرة وزُعَيْر ومن خلفهم) 
الكاتب الذي يؤلمه مآل الحياة في بلدٍ «نزلت ب [ه] مظاهرات إلى السّاحات العمومية 
والحدائق» يقودها زعماء البلديّات الإسلامية» يكسّرون التهاثيل ويصرخون «الله أكبر 
جاء الحقّ وزهق الباطل إِنْ الباطل كان زهوقاً»؛ بعضها الآخر باعه المسؤولون إلى 
متاحف الخارجء وإلى سماسرة القطع المتحفية بالعملة الصّعبة» وقدّموا جزءاً من 
أثمانها لكر خزينة الحزب)17). 

ثم إن حكاية زهرة وحكاية زُعَيْر وحكاية زهرة مع زُهَيْر أو حكاية زُهَيْر مع 
زهرة والطكاباتك التشيكنة فق الشكايات:الثلااث البسث سوى رغبة مثو لظ ق اللياة 
من خلال البوح بالأسر ان وكشفه المستوقر وفضح الخبايا. إِنّه منطق الحكاية الْني 
يتغذّى من الأخبار الموضوعة والأكاذيب المستملّحة ولا يتقيّد بحدود المعيش 
وتخوم الحقيقة؛ فيَطلب التاريخ ليؤسّس واقعاً تخييلياً مغايراً للواقع الموضوعيٌ؛ 
فيجعل عبد الرّحمن بن خلدون يفد إلى قرية امسيردا فيكرّمه أهلها وتصيب الغيرة 
قلب أخيه يحيى. ويؤسطر الحدث؛ فيتخذ من أسطورة القبر المثمر والقبر العامر 
مدخلاً لسرد حكاية زهرة التي تلوكها الألسن ويرويها الثاس على وجوه مختلفة. 
ويصبغ على الخبر عجائبيّة تمنح الول الصّالح سيدي معتوق حياةً بعد الموت؛ 
فتحضر جثته الأعيادَ والمواسمّ والمناسبات. إن الكاتب يستعيض بالحكاية عن 
الحقيقة» وبالحياة عن الموت» وبالحب عن الغيرة؛ فإذا كان «أصل المرأة حكاية وأصل 
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الحكاية أفعى»؛ فإِنْ «أصل زهرة حكاية وأصل حكايتها خطيئة» أخرجتها من حياة 
الجنّة بالقرية إلى موات الأرض بالمدينة. غير أن حكاية الحكاية؛ أي حكاية زهرة 
لحكايتهاء هي ما يمنحها الحياة بعدما تقتلعها الخطيئة من القرية وتجعل أبناءها يتمنّؤن 
ها الورك وتكة الكاكن - الزاوي:- رغار كانه عى مادرمهم زهره- الخزائر 
الحياة بعدما تغرق في أتون حرب مدمّرة. 

إن أصل زهرة ب اشرق سكارة 55 بالخطيئة يوم تفرق شمل العائلة بعد 
وفاة الجدٌ زمَيْر بن إسحاق وترك الأعمام مصطفى وأحمد وعبد المجيد وعبد الرزّاق 
وعبد الرّحمن لتر ا وي لي راربا واي ور 
فاصيل 1 فضاقت بزهرة القرية وضاق بها جسدهاء وارتمت في حضن الفرنسيٌ 
شوراكي الذي رغب فيها هُوّ كذلك» وصعدت إلى الجبل لمقارعة الاحتلال» وطلبت 
من مدرك لدان ررحو اراح من شوو كي بينها الى صيرن للدي 
ثلاجقهاء وشعرت أنْ وجودها بين الرّفاق أو الإخوة سينسيهم الثورة أو الجهاد. 

يروم أمين الزّاويء إذاء المقابلة بين زمنن متشابين في الوقائع والشخصيات؛ فكما 
تبتدئ الحكاية بالضّراع حول التّوجّه الأيديولوجي الذي تأخذه محاربة العدوٌ بين 
شوراكي الذي يرى تلك المحاربة ثورةً والملتحي الذي يُريدها جهاداًء إن الأحداث 
مي يا سا ل ل كوه ف كور 
بين السّلطة ذات الشّرعية الثورية والتوجّه الإسلاميّ المتشدّد. وتستحيل زهرة. في 
خضم هذا الضّراع؛ رمزاً للجزائر الّتي يتنازعها فكران؛ فكر ثوريّ يُمثْله شوراكي 
ل "الرمخ الأول والبشير في الزمن الثاني» وفكر دينيّ يُمثله الملتحي في الزّمن ٠‏ الأؤل 
والعباس في الزّمن الثاني. ويُلْمِحٌ الكاتب» في تضاعيف الرؤية المأساوية التي تخلّلت 
النص ووسّمت الخطاب الروائي الجزائري كله إِنَان وبعد المأساة الوطنية» إلى رؤيته 
الأرديولرضةة الزاكنة إن القلينة الال التاركنتة هيدا عل أبن القرية خيرة 
شوراكي الذي لا تنصرف زهرة إل إليهه وهو الشجاعٌ والطيّب والتبيل» والعارفٌ 
باللّغة والتاريخ والجغرافية» اوالمستنهض لمم الفلأحين الممعلين للطبقة العاملة» عا 
يثير الغيرة في نفس الملتحي الذي بدا مخيفاً ومُرعِباً وغامضاً. 

نه هوى الغيرة دائ)؟ غيرة يحيى من عبد الرّحمنء وغيرة رحمة من زهرة» وغيرة 
الأعمام من الأب» وغيرة الملتحي من شوراكيء وغيرة العباس من البشير» وغيرة 


وبع 
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اللساوغل الأجال؛ وغيرة الأسال غل اللساء, إثا الخيرة الأول > غيرة إبليس الت 
قبّل الملتحي وزبانيّته في الزمن الأوّلء والموت والخراب من لدن السّلطة والإرهاب 
في الزّمن الثاني. إن أصل الحكاية وأد الثورة وسرقة التاريخ. ولكرنه لآن لسن 
من السّهل إنباء حكاية ماء يمكننا أن نبدأ لاف الحكايات لكن من الصّعبٍ عليئنا 
إغباؤهاء نخاف من نباية مصائر الأبطال, لأنْنا لا نفرّق بين مصائرها ومصائرنا)(!, 
فإن الرٌّوائى يأبى أن تكون نباية حكاية زهرة أو الجزائر تعيسة ومفجعة, وأن يكون 
لباوت ل ل لب لور لاض تر مير 
«وأنا في حضن زهرة أقول مستسلاً وقد أحسست أن روح أبي نبتت حكاية جذرها 
في مطمورة الحوش العالي وفرعها في قلبي: ها أنا أعدل مجرى السّاقية»2. 

تلك هي رؤية الكاتب للعالم» وذلك هو موقفه الأيديولوجيء وهما يتجليّان عبر 
المنظور السّرديٌ الذي من خلاله ١يُفُوّض‏ (أو لا يُفوّض) للسّارد قدرته على التّبئير أو 
عدم التبئير)!2). حينهاء نمرٌ من الكتابة إلى التلفظ. ومن ذات الكاتب إلى ذات التلفظ 
التي تتماهى» هناء مع ذات الملفوظء بوصف أن الذي ينهض بفعل السرد مُتَصَمَنٌ 
في الحكاية التي يروي. إِمْهها محكي مُتضمَن في السّردء تأتي على لسان الرّاوي المشارك 
بضمير المتكلم (أنا)» وفيها يتناوب زُمَيْر وزهرة على السّرد؛ فبينما يَمَيّمِنُ إدراك زُمَيْر 
على الفصول السّبعة الأولى» يحضر إدراك زهرة في الفصول الثلاثة الأخيرة متقاطعاً 
مع إدراك زُعَيْر أيضاً. إن بؤرة إدراك زُمَيْر تنصب على حكاية التاريخ الذي يسبق 
الرميْن الأوّل والثاني وبعض من الزّمن الثاني» في حين تنصب بؤرة إدراك زهرة على 
حكاية الزّمن الأوّل وبعض من الزّمن الثَاني. يُعنى زُهَيْرِ بالتأسيس للزّمنينء وتهتمٌ 
زهرة بسرة الرّمِن الأول ويتشاركان معاء ف.رواية الرّمِن الثاق: 

وفي البؤرتينء يتداخل الإخبار والتأويل» حيث لا يكتفي الرّاويان بسرد الأحداث 
سردا موضوعياء بل يتغلغلان في أعماق الشخصيات للكشف عن الأفكار والأهواء 


1 - الرّوايةه ص 71. 

2- الرّواية» ص 126. 

3 - جيرار جينيت: ١عودة‏ إلى خطاب الحكاية)» ترجمة: محمّد معتصمء تقديم: سعيد يقطين. المركز الثقافي 
العربي» بيروتء الذّار البيضاءء ط. 1» 2000» ص 96. 
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التي تنحكّم في أقوالها وأفعالها ونُوَجُهَهَاء فضلاً عن أفكارهما وأهوائهم|. تلك هي سمة 
«التبثير الداخلي» أو «الرؤية مع ( أو «الرؤية الدّاخليّة» التي تسبر أغوار التفس وتشرّح 
اللأوعي؛ إذ كلها كانت الرؤية داخلية كلا كانت درج الا إى نوا الشخصيات 
اللاواعية اعمق !"اديع م فإِنَ أععال الشخصيات مَحُمْر نفسياً من خلال الس 
الدّاخلي» كقول زُمَبْر مُدرِكاً هوى الغيرة الذي يدفع أمّهِ وَخْمة إلى الكلام: «عدث إلى 
البيت» قالت لي أمّي : َقَرَْتَ على قبرها الفاتحة» لو كان أبوك لا يزال حياً لقرأ على 
ووعدينا شعرا وسلين عدوي . سكت وأدركت غيرة أميّ من أختهاء الّتي لا تشبهها سوى 
غيرة يحيى بن خلدون من أخيه العلآمة عبد الرّحمن»2). وقول زهرة مُذْرِكَة هوى الخير 
الموجود بداخل زُمَبْر وهوى الشَّرّ الذي يقبع في نفس الملتحي: «هذا الملتحي مخيف. 
لحيته لا تشبه لحية زُمَيْر بن إسحاق ال حائر أمام نهاية محلوقاته في الحكاية» لحيته كان 
يمشطها كل صباح بلذة وشعرء قبل أن يشرب قهوته ويغرق في هول مخطوطاته... 
لحيته هذا الذي يقأبلني بملامح مُرعِبة تحت ضوء خافت»ء فيها رعب وفيها غموض 
القاتل»00. وقول زَُيرْ مُدْرِكاً هوى الحب الذي 7 يَعْمُرٌ قلب زهرة تجاه جذه رُهَيدُ بن 
إسحاق وأبيه عبد الله: (عَيْنَا زهرة تجعلني أعتقد أَنَّها أحبت أبي لشىء واحد هو ذلك 
الشبه الذي ببنه وبين جذ)0. 

إن بؤرة الإدراك» في المقاطع السرديّة السّابقة» تتجاوز سرد أو تمثيل ظاهر الكلام 
ووصف ظاهر الشّخصية (اللّحية في المقطع الثاني» والعينان في المقطع الثالث) 
إلى تأويل كينونة الذات. عي أن انعكاس بوؤّرة الإدراك هذه لبسيثة هي نفسها 
لدى الرّاويئن» حيث تُذْرِكُ زهرة الشّخصيات وتُدْرَك من دمي بينا يُذْرِك ذُعيْر 
الشخصيات ومن ضمنها زهرة التي لا تُذركه. وعليه» تعد زهرة (مرآةٌ عاكسةً): 
اقحس تع سي لكا لأحها مُبّرة وشبارة في الآن نفسه» في حين يعد زع بتر فقط . 
وهو ما يدفعنا إلى القول إن الكاتب قد عَهِدَ إلى زُعَيْر بتقديم رؤيته للعا ومنظوره 
1 - يُنظر: تزفيطان تودوروف: «الشّعرية»» ترجمة: شكري المبخوت ورجاء بن سلامة» دار توبقال للنشرء 
الذار البيضاءء ط. 2» 1990. ص 53. 
دد الزوايق عن 14 
3-الرٌّواية»ه ص 118. 
4د ال واية هن 67: 
5- يُنظر: تزفيطان تودوروفء المرجع السَابق»؛ ص 52. 
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الأيديولوجيّ» حين جعله مُنَاً بأفكار الشخصيات وأهوائها وأعمالها بوصفه مُشاركاً 
في بعض الأحداث وشاهداً على بعضها الآخرء وحين فوّضه لْحَمْل زهرة على البوح؛ 
فجاء كلام الشَّخْصيتَيْن في شكل حوار مُتلفظٍ به بين راو ومرويّ له. إن الكاني»: 
باستعماله ضميريّ المتكلم (أنا) تارةً والغائب (هو) تارةً أخرى ومراوحته بين صيغة 
الحاضر وصيغة الماضي عبر شخصيّة الرّاوي» لم يخرج عن دائرة التّبئير الّاخلي الذي 
يجعل السّرد أدنى إلى السيرة الذاقة ذلك أن الالححي المتضمّن في السرد] بالطبيغة 
ست مار عتم الشيرنة الذاتية تصنعا أوئق 
يتصنع [المحكي غير المتضمّن في السَّرد] 0 التاريخية عادةً)20. 

2 - يوليفونية الفصاء: 

إن جنوح أو تصنع الكاتب للسّيرة الذاتية في رواية «الرّعشة» يوحي برغبته في 
توثيق جزء من حياته الذي يتقاطع مع حقبة حسّاسة شهدتها الجزائر في تسعينيات 
القرن العشرين. وهى حقبة تميزت بتنامى العنف الذي كاد يقضى على مقومات الدولة 
الوطنية. وقد شكل المثقّف شيهاء باكاة لهذا «الجنون» الذي اغتاله بايا ودأب 
على إسكات صوثه بالثرّهيبٍ والتخويف؛ فلاذ بالصّمت والصّير حيئأء والمذاراة حيناً 
آخرء والمتفى الفسريّ حيناً ثالثة. ولعل أمين الزّاوي يكون مثالاً ناصحاً للمثقف الذي 
ألزمه «اضطراب العقل وتشوّش البصيرة» بشدٌّ الرّحال إلى فضاءٍ لم يكن به رحياًء لكنه 
هيّأ له فرصة البوح بشوقه إلى وهران؛ الفضاء الحميم. ذلك ما تؤكده عتبة الإهداء: 
«إلى أطفالي ليناء إلياس» هزار الّذين يجوبون معي قفار المنافي وصهد الأمكنة غير 
الرّحيمة. .. في كل شاط نقول: أهذه وهران؟ فتخوننا وهران في المكان... ولكنها 
تبقى مرفتاً في القلب وفي الحرف». 

غير أنْ الفضاء ء الحميم لم يكن» هو كذلك؛ رحيراً بشخصياته كا 1 تكن امسيرداء 
الفضاء الرّجيء رحيمة بهاء في ظل العنف الأعمى الذي طال الفضا ءات جميعهاء 
ديك كدثر الكان بالشواد والعتنة واكسيهه اموق والخراف وطؤوقة الشه هيخ كل 
جانب. وإذا كانت أحداث الرواية تجري في فضاءَيّن رئيسيّن, هما امسيردا ووهران» 
إن الكاتب يتوسّل بشخصية زهرة التّرمِيز إلى نسق ثقافيّ كونّ سائد يرى أن المرأة رمرٌ 


1 - جيرار جينيت. المرجع السّابق» ص 100. 
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للأرض. ومن ثمٌء تصبح العلاقة بين زهرة» التي تعني الإشراق والنضارة والحسن 
ا ل ا لي ل ب 
تصغير لمفردة زهْر التي 4+ يشت منها اسم زهرة؛ اسم تُعرَف به الشخصية بين الناس؛ 
بين| يناديها زوججها البشير زهورء ويناديها الجدٌ فاطمة الزّهراء» وهو اسمها المدوّن في 
الحالة المدنية)؛ بمثابة العلاقة بين الأمٌ وابنهاء والأرض والإنسان» والوطن والمواطن. 
إن رواية «الرعشة» حك بطلاها المحوريان الجزائر والكاتب. 

ولأن الفضاء يتتصف باللآانسجام والبوليفونية (تعدّد الأصوات»» كما يذهب 
إلى ذلك لوتمان. فإننا ُلفي داخل الفضياء ء العام الذي هو الجزائر» فضاءات مختلفة 
وكير فعائيية كد مر اكز وأا أو هوامش وتحذها حدود. بض عدا تحبسيةة يل إن 
سيمياتية الفضاء في الرّواية تتجاوز الجزائر إلى العالم كله حيث يشير الكاتب إلى 
المشرق في مقابل المغرب. وإلى الشّرق في مقابل الغرب. وعلى هذا الأساس. تنهض 
بين 5 كضياء له الناضه سبواء اكانا متفياة إل تقناء اماقرأ أم إلى فضاء العالمه ؛ علاقة 
تضاد تنبني على امفهوم الحدود [الّذي] يتّسم بالازدواجية : نه يفرّق ويوحٌّد في ذات 
الآن .تعد دائياً حداً لشىءٍ معيّن وتندمي ببذه الطّريقة لثقافتئن متجاورتئن» لاثنان من 
سيمياء الكون متلاصقتين. الحدّ ينسم بالازدواجية اللغوية والتَعدّد اللغوي»!"". من 
ايندو الوذه نكال قار وواضلا ين قارح عتلتان يطاك كل كته 
صوتاً؛ أي لغةّ متميّرةٌ من حيث الثقافة التي تَسْتَوْعِبُهَا وحيرُ د مها تلك اللَّعْةٌ نفسّها. 

القرية / المديئة: ترتكز هذه الثنائية الفضائية؛ في فكر الروائيّ العريٌ عامّة: على 
التتعارض بين قيم البداوة والكرم والبساطة والتَخلّف والجبرية التي تزخر بها القرية 
وقيم الحضارة والأثرة والتَكلّف والتّمدّن والعقلانية القائمة في المدينة. ولا يخرج 
الكاتب عن سياق هذا الفكر الذي يؤْسّسه ارتباط الإنسان بالمكان وميله إلى مكان 
من دون آخر وإحساسه بالدعة فيه من دون سواه. ذلك أن أمين الزّاويء شأنه شأن 
معظم الرّوائيين العربء قد وَلِدَ ونشأ في القرية التي احتضنت طفولته وأحلامه ولعبه 
ومطالعاته الأولى. إِنّا امسيردا التى يقول عنها الكاتب: (إن المكان الذي نحمله معنا 
ف الذاكرة وق المخبال». هو فاك المرتبط بالطفولة مسعادتا الملافكتة وبصدماتا 


1- يوري لوتمان: #سيمياء الكون»» ترجمة: عبد المجيد نومي» المركز الثقافي العري» بيروت» الدّار البيضاء؛ 
ط.2011»1.ص 49. 
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العنيفة كالموت أو الحبء ولا أزال حتّى اليوم حين أكتب نضّاً بالعربية أو بالفرنسية 
ولو كان عن مكانٍ 8 حقيقيٌ أو مُتخيّلٍ تتحرّك فيه شخصية من شخصيات الروائية إل 
وأجدني مسكوناً بطيف ذاك المكان؛ مكان الطفولة والأحلام؛ مكان عمّتي ميمونة 
وأختي ربيعة وأخي عبد الرّحمن توأمي على الرّغم من أنّنا لم نولد ساعةً واحدةً ولا 
بده حر 

تلك هيء إذا نظرة الكاتب لامسيردا. وذلك هو بعض قيم الفضاء الرّحمي؛ 
السّعادة والموت والحب. وهي القيم ذاتئها التي ينضح بها الفضاء في الرّواية لا على 
صعيد التجريد القيمى الَّتى تستثيره علاقة الإنسان بالمكان» بل على صعيد التُحقق 
النصى الذي يضفي على تلك القيم الثقافية المرجعية سمةٌ تخييلية» حيث تعيش القرية 
في كنف السّعادة الّتى تتجلّ في الاحتفال بحصول زُهَيْر على الباكالورياء وهو أوّل 
مع ينال هده الشهادة من أبناء القرية يوق تقالين وطقوسى ومسفوات 34 1 إقاذة 
الكاة, كير أن قجة الشعادة لكر ق مان أ القط». متدها العقال وهر إن 
قد تكون سعادةً روحيةً غير مُعلَنةٍ تُُمْرُها الحب غالباً؛ حب زهرة لزُمَيْر الجدٌ وعبد 
الله وحب الحدٌ والآب لزهرة» وحب زهرة لشوراكي. والحب الذي يجمع الجذ 
والجدّة مارية» وحب الحدّ للحياة» وحب زُهَيْر لخالته زهرة: أو مُعلَنةَ يُبرّرها الحب 
الذي جبعل التاس لسوت ترش العال مبجائكة:فدى القرية كلها ننه »رويجان 
كثيرون ونساء كثيرات وأطفال كالتحل وخيل وغبار» وغناء . النساء ترشفني بالملح 
دائاً درءاً للعيّن الخبيئة» وعلى رأسي ترمي العازبات قطع الشّكَر فألا لأيّام ستأتيني 
مليئةٌ بالعسل»©. 

ومن ثمٌء يفضي الحب إلى السّعادة» بينا يفضي الموت إلى التعاسة؛ فقد عرف 
الحوش العالي الشّقاء والبؤس بعد وفاة الجدٌ زَُبْرْه وشعرت زهرة بضيق القرية على 
الرَغم من الرّحابة التي يشي بها كرم أهلها وعفويتهم وتضامنهم وإخلاصهم وخيّم 
على القرية الخوف جرّاء الإرهاب الذي أل بها. ويضاف إلى قيم السّعادة والموت 
والحب والقيم المترتّبة عنها من تعاسة ورحابة وضيق وأمن وخوف. قيم متناقضة 
1 - أمين الزّاوي: «نعم» امسيردا أعظم وأجمل من واشنطن ومن بيكين»» مقال منشور في جريدة «الشّروق 
اليومي» الجزائريّة» بتاريخ 22 / 12 / 2010. 
2- الرٌّواية» ص 39. 
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أخرىء من قبيل الكراهية والغيرة والتَخلّف والعلم والجهل والحياة والفرح والحزن 
والخير والشَّرٌ والثورة. وبذلك. يُُرسّخْ الفضاء الروائي قبا ثقافيّة محايثة للنص؛ إِّها 
قيمٌ بعضها يُشاكل الواقع» وبعضها الآخر تُنْتِجه الكتابة كم تُنْتِجه القراءة. 

الاقف لدي قكرا كوت وييعة عل الغواء وبنزر بالخدر وبولي الوك ووينا من 
الزيف أشياءه وأشكالّه وألواته وأنواره ولغتّه: «أريد أن أهرب من جحيم هذه الشّقة» 
ومن ورم وقت خالتي, لكني لا أعرف هذه المدينة» وليس لي فيها من ألتجئ إليه. كل ما 
في المدينة عنوان خالتي على ورق وكل ما سوى ذلك شوارع صاعدة ونازلة» حافلات. 
سيّارات» متاهة ملوّنة بالألوان والأنوار» إشهارات لشركات (التأمين) و(صندوق 
التوفير) وبقايا كتابات إشهارات منذ العهد الاستعماري عن «أَنْبدَةا و«الأوواتجنا» 
و«سيّارة رونو 4» وسجائر «باسطوس» و«غولواز» وجيطان» وكأن من تركها 
باسدين إل الأفن الأول شعارات عديدة عو( لقف 61ب بور الع وزاللكة 
العربية) مكتوبة باللّغة الفرنسية)00. وغ الحافلة الحذ بين القطبين الفضائيين غير 
المتجانسين وعياً وأخلاقاً وعادات؛ فهى فضاء وسيط ومؤقت بين القرية والمدينة» لا 
تتأئّر بثقافة هذه أو تلك» باستثناء أن الزّمن السياسي قد غيّر لوحة ترقيمهاء مما يشير 
إلى حلول الثقافة الوطنية ذات التو جه الا* شتراكيّ محل ثقافة الاحتلال الفرنسيٌ ؟ ثقافة 
تعكسها الشعارات في المدينة» وتدشين السّد في قرية «السواني». 

القبر المثمر / القبر العامر: تقع المقبرة على هامش القرية. وفيهاء يرقد الموتى في 
أمان واطمئنان بعيداً عن الضّخب الذي يندٌ عن المركزء حيث الأفراح والمآتم والأعياد 
والمشاريع وأحاديث الثّاس . ومن ثُمٌ» تقابل المقبرة» بها تحمله من قيم بو الشكوة واطدوه 
والموت والخفاء» القرية التي توحي بقيم الحركة والنّشاط والحياة والجلاء. لكنْ في 
المقبرة ترات إننان؟ تبر ملو جوري بجا سرزي محر د وعدت واحلى وتاون ايا 
اغتالهم الإرهاب, وقبرٌ عامِرٌ مُدّخَرٌ لعبد الرّحمن بن خلدون الذي ارتحل من القرية 
إلى القيروان بطلب من حاكم تونسء وزهرة التي لم تُررّق بأولاد. على الرّغم من أن 
الناس تمنوا لها الموت بدافع من الغيرة لا الكراهية؛ غيرة دفعتهم إلى تحريم إطلاق اسم 
زهرة ومشتقاته في القرية بدعوى أءّبا رغبت عن أعرافها وتقاليدها. 


1 -الرٌوايةء ص 32». 303 
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وإذا كان السّياجٍ هو الحدٌ بين الهامش والمركزء والمربّع هو الحد بين قبور النصارى 
وقبور المسلمين واليهود. والسّلك الشائك هو الحدٌ بين قبور اليهود وقبور المسلمين 
والتصارئ» فإن الحدّ بين القبر المثمر والقبر العامر ليس مكاناً أو شكلاً أو حائلاً 
يحمل بعضاً من آثار الفضاءَيّن المنجاورينء إِنَّ) هو حدّ عرني تواضع عليه الثاس في 
القريةومثيت ت في مسند تقاليدها: :0 .. فإذا بلغ المهاجر من الذّكر عمر ول الله الصَالح؛ 
بيت اد قريته» فله الحقٌ في أن ينام في ترابهاء لذا حمر له قبر بشاهدته عليها اسمه 
وتاريخ خروجه من القرية وتاريخ ردم القبر - تاريخ موته» كا يُشطّب اسمه من 
السّجل في حفل د ِقرَأ فيه القرآن ثلاثة أيَام وتوضّع أمام اسمه من السّجل نجمة 
خماسية. أمّا المهاجرة من الإناث» فلها الحقٌ هى الأخرى في رقدة التَّرَابء إذا ما بلغت 
سن اليأس أو العجز وهو العمر الذي يتوقف فيه رحمها عن المخصب والإنجاب»20. 

من أجل ذلك يحمل القبر المثمر قيمة الموت الذي يبرز للإنسان في خريف العمر 
أو على حين غِرّةه وهو موت يصيب الجسد بعدما تُسعده الحياة بمسرّاتها وأحلامها 
وتشقيه بأهواها وأوهامها؛ فيعطل النّشاط والحيوية اللّذيْن يموران فيه. في حينء 
يحتفظ القبر العامر بالحركة والحياة والتّماء؛ افروح المهاجر أو العاجز مقيمة فيه على 
الاغنومين آنا حرم في أصقاع بعيدة أو يحل بها الومُن؛ فكأنْ المكوث يورث فناء 
الجسدء وكأنّ المجرة وانقطاع الرّجاء يورث الخلود والعمر الطّويل. 

السّقيفة / القبو: يحضُن الحوش العالي هذيّن المكانئن اللّذَيْن لم يكن الجدّ يبرحهم| 
إلى سواهما من الأماكن إلا نادراً؛ فهم| مكانان أثيران تروح فيهما الشخصية وتجيء 
عبر سرداب يمثل حذاً بين فضاءين يشكلان تقاطباً عمودياً ينزل من أعلى إلى أسفل 
ويصعد من أسفل إلى أعلى. مما يشي بالمراوحة بين العلوٌ والانخفاض»ء والسّطح 
والعَوْرء واخادء والخفاء» والحضور والغياب» والوضوح والغموضء والدنو 
واليرقة والأطلاك .واكقوض»: والدراة واشهالك. والبصيرة والعمى» والايات 
والكفر» والعقلانية واللأعقلانية» والوعي واللأوعيء والفكر والواقع» والرّوح 
والمادة» وإشراق الحب الطاهر (ففى السّقيفة؛ تصيب عبد الله رعشة الحب حين 
تغادرها زهرة التي يتخلّل قلبها حبّه أيضاً) واحتجاب الغريزة الجنسية» والرّفعة 
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والضّعة» والتسامي والإسفاف. والحلم والحقيقة» وال حياة المشرتبة إلى السّماء والحياة 
المتناهية في الأرض7)؛ ففى السّقيفة «يغرق [زُهَيدْ] في بحر حروفه المبهمة» ممتلئاً 
بالحيرة تارة وبالمفاجأة تار أخرى وبالحزن والتّأمّل تار فالنذر, كان يعيش مدروقة 
أكثر نما يقرأها)2. وفي القبو ١دلاء‏ الْبيذ المعبّى كل دلو عليه ورقة شاملة امعلومات:؛ 
اس انيد وكارك عضر وها أضيك إلى عنيه 01 


المطمورة / المدرسة: بحيل فضاء المطمورة إلى وجود أسغر أن مخبوءة في هذا 
المكان الذي وَضِعء أصلاً. لحفظ القمح والشعير. وليست تلك الأسرار سوى 
الأوراق والكتب والمخطوطات التى عكف عبد الله على جمعها في أكياس وطمّرها 
يعد موك أبية رقان. وهو ما يومئ إلى تحوّل وظيفة المطمورة من سِثْرٍ الأشياء التي 
تغذّي الجسم إلى سثْرٍ الأشياء التي تغذي الروح . وترى زهرة في أسرار المطمورة «علما 
عظيماً وحروفا نورانية» لا تضاهيها دروس محو الأميّة التي تنصرف إلى تعليم الإملاء 
والحساب والتّاريخ في مدرسة شوراكي التي أوجدها الحزب. وعليه» يحصل ضربٌ 
من التنافر بين قيم هذيّن الفضاءَين اللذيّن يفصل بينهما أديم الأرض؟؛ ففي حين. 
تستر المطمورة الثّراتٌ التابعَ من ثقافة المجتمع الأصيلة والمتأصّلة والحافظ تاريخ 
الإنسان وشخصيته والمحرّرَ باطته من غرائز الجسد وأهواء النفسء ليغ اللبرنيية 
العلم الذي ترعاه الأيديولوجيا وتوججهه ويرنو إلى المستقبل ويُعلّم الحياة التي مضت 
تتركب وتتعقد» في نظر زهرة» بدءاً من هذا المكان. 

الداخل / الخارج: تَحُول العتبق» كحدّء بين (هنا» منغلق على الجال والنّظام 
والامتلاء والرحابة والحياة و(هناك) منفتح على الضيق والكثافة والغموض 
والبكاء والصضراخ والكآبة والنوف والقسوة والموت؛ فكل ما يملا الشّقَة من أثاث 
لامر ل ب لل ا ول ل لزي وك 
طوبوغرافية المديئة بدءاً من السَلالم ومداخل العميارة وانتهاء بالأطراف أو المهوامش 


1 - يشير غاستون باشلار إلى بعض هذه القيم تأسيساً على الفينومينولوجيا والتحليل التفسي. يُنظر: 
1 110151612 ,23115 ,]11م ,«ععوم5ء ' 1 ع0 عناواغ0م 123» : مكلخ اط 0 فظ8 451011ن 
5 ,61 19. 

2- الرٌّواية» ص 68. 
3 - الرّواية» ص 65. 


42 


عو سرح منتوح حوصن فيه الطلطة و ارهاب المعركة أطفال. .. معركة مزيفة». 
غير أن الحدود والسّدود لا تمنع من انتقال القيم الثقافية من مكان إلى آخرء لأن قيمة 
المكان» وإد كانت قيمة هندسية نظير الأوضن؛ هي قيمة إنسانية را من إدراكنا 
للمكان الْني نعيش فيه أو نرتاده أو نراه أو لخدم به أو نحن إليه. إن «الداخل 
واخارج لاكلتثان النعوت بالطريقة نقييهاك لآن هذه النعوت هي قياس التحامنا 
بالأشياء؛ فنحن لا نعيش النعوت المشدودة إلى الداخل والخارج بالكيفية ذاتها)7!). 

وبهذا الشّكل؛ تصبح الشّقة ممتلئة وفسيحة» وهي في الأصل خالية وضيّقة 
بالنظر إلى المدينة العامرة بالشوارع والعرارات والخحافلات والستارات والإشهارات 
والشّعارات التي تجعلها تمتدٌ بطوبوغرافيتها وثقافتها إلى الضَواحي والأطراف: 
بصوت زُهَيْرِ الذي يزيد من مساحة الحريّة لديه ويُشعِره بالقوّة بعد أن ضاق بجحيم 
الشّقَة المخيفة والباعثة على الخوف من ارتكاب الجريمة أو الخطيئة. كما ينعكس امتلاءٌ 
الم ا عاتم بو امو امار اامرسي ا كييك 
يمثل كارو دن كر لرياد يبعث على الخوف والرّهبة والتفور: «بالمقابل» بعض 
العناصر 3 قوها شد قبعة قْ الخارج., إذا كان العالم الذاخلي يعيد إنتاج الكون. 
إذن ما يوجد في الجانب الآخر يمثل العدم, العالم - المضاد. فضاءً جهنمياً لا شكل له. 
مسكوناً بالمخلوقات المخيفة» بقوى جهدميّة أو بمساعديهم من البشر)ة. . ومن ثم 
ألا يجعل القتل والإرهابٌ والعنفُ الإنسانً محلوقاً يفا أكثر من أيّ مخلوق جهنميٌّ 
كائن أو ممكن؟! 

آنتذِء نكون أمام ثنائية الظاهر والكينونة؛ ظاهر ماديٌ محسّد وحن وكائن نفسيٌ 
مرّد ومُضْمَر؛ِ فظاهر المكان تِسْتَظْهِرٌه العين والجوارح» وكينونته يسْتَبْطِنْها الوعي 
والشعو وولكوءاقن يتحزل الألدر إل كينونة والكبيولة إلى ظاهره بحرن كات 
الإحساس والاعتقاد واقع الحال؛ )ا يظنه الناس وزهرة من د أن المدث مكان مليء 
بالخبز الأبيض» والألبسة التظيفة الملزنة0© حقيقةٌ موحش صورة تنطبع في الأذهان 
وتخفي كينونة المدن كمكان مليء بالمجاعات والأمراض. 


1- غاستون باشلار المرجع السَابق» ص 194. 
2- يوري لومان. المرجع السّابق» ص 57. 
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المشرق / المغرب: يُمثل المشرق» أو الشرق العطيم كي يقول زُهَيْرِه أصل عرش 
ركازين إسحاق» فهو يمدّه بالعلم على نحو ما تله خطوطات الشّعر والفقه والتتحو 
والجغرافية والطب والحكمة التي يجلبها الجدٌ من الشّام وحلب والقدس وطرابلس 
الغرب؛ فيغدو العرشء بدوره» مصدر العلم وأصله ل«الذين يجيئونه من مدن 
كثيرة وبعيدة من قسنطينة وفاس والقيروان وكولومب بشار وداكار للاطلاع على 
مخطوطة أو لتوثيق حاشية أو تصحيح اسم علم من أعلام الدنيا»27. وبذلك, تمثل 
امسيرداء التي علت منزلتها وضرب الأتراك صفحاً عن إلزام أبنائها بالخراج بفضل 
علم عائلة زُمَيْر بن إسحاق همزة وصل بين المشرق والمغرب؛ إِثّها حدّ بين مكان 
يرشّح علماً ومكان يطلبه حثيثاً اي لا 
ذكر الأمضار الى ححدٌ حدودّها الاحتلال الأجنبىٌ» بل يذكر الخواضر الى تشتهر 
بعلم أو كلك دانة »مكل الكعية والمستجك الأنصى. لكي امسيردا ستص يح بعاد 
الاستقلال؛ مكاناً قصيّاً ينتشر فيه التّهُريبِ عبر الحدود التي تفصلها عن المغرب. 
وهو ما يؤمّلها لأن تكون المركز والحدّ والهامش في آنِ واحد؛ فهي مركز يشعٌّ علماً 
وحدٌ يُنقّل عبره العلم من المشرق إلى المغرب كا يُنقل منه البنزين وإليه «الحشيش 
والويسكى والألبسة النسائيّة الداخليّة»» وهامش جغرافي يستنزفه التّهريب وعزوف 
النامى عن يود الارتين. 

الشرق / الغرب: لَطَاكَا انُسمت العلاقة بين الأنا والآخر بالتّعارض والاختلاف 
من حيث نظرة الإنسان هنا إلى الإنسان هناك أو العكس؛ نظرة تتلخص في ثنائية 
الشّرق المشدود إلى الانحطاط والجهل والعنف والغرب المشرتب إلى الحضارة والعلم 
والتّسامح. غير أنْ هذا التّناقض في النسق الثقافي الذي يحكم رؤية العا هنا وهناك 
ويوجّه. من ثم نظرة الآنا للآخر ونظرة الآخر للأناء والذي راح الرّوائي العربي 
تجْسّده في جملةٍ من النصوص الروائية التي اصطلح عليها النّقاد والدٌّارسون بروايات 
الضّراع أو المواجهة الحضارية» من قبيل «موسم الحجرة إلى الشّهال» للطيّب صالح 
و«الحيّ اللآتيني» لسهيل إدريس و«عصفور من الشّرق) لتوفيق الحكيم و«الوطن 
في العينين» لحميدة نعنع و«نيويورك 48١‏ ليوسف إدريسء لا ثُلفيه في «الرّعشة»؛ 
فالكاتب يجعا الشّرق منبع العلم وأرض الرساللاات» ويجعل الغرب فضاء القسوة 
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والموت: «قَدَر جدّي أن يرحل نحو الشّرق باحثاً عن مخطوطات وأوراق وباحثاً عن 
رائحة الأنبياء» وقَدَّر عبد الله بن مارية أن يرحل في اتجاه الغرب حيث لا ثيء سوى 
اللكرو الاجر وا حر ادر عيبلل0101 رانك لقنه ليه 

قيم الخوف والغدر والموت مثل الغرب قاماً؛ إِنّه البحر الذي تقول عنه زهرة: «قل 
ل قي ني فالبحر الذي سيعبّره غدّار وقاتل» والبلد الذي سيرحل إليه غامض 
ويف وخرافيء ولا يملك مكان القلب سوى زمردة كبيرة» فتئة الرّو6©. 


1 - الرّواية» ص 80. 
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خلاحة 


قارس الكقابة والقرادق معاء دوراً هاماً في استظهار الفكر الذي يدفع الإنسان 
إلى إضفاء قيم على المكان تعكس تله للعالم من حوله؛ فالبشر لا يختلفون في تعريف 
العمق والارتفاع والحجمء كما لا يختلفون في تصنيف اللّون والشّكلء؛ لكنهم 
يختلفون» حتاً» في إدراك الضّيق والامتداد واستكناه رمزيّة الأحمر ودلالة ال هرم» وفي 
إسناد القيم الثقافية إلى ذلك المكان؛ قيمة أخلاقية (خير / شرٌ) أو هَوّوية (حب / 
غيرة) أو وحودية (حياة / مرت) أو دينية (إيران / كفر) أو أبديولوحية (ثورة / 
جهاد) أو معرفية (علم / جهل) أو فلسفية (فكر / واقع)... من هناء ننتقل من 
الكونية أو المخيال الذي يوحٌد ويجمع إلى الثقافة التي تميّر وتفرّق. ويصبح النسق 
الثقافي السّند الذي تركن إليه المجموعة الاجتاعيّة في تفسير دلالات المكان وتأويلها؛ 
فتبين» من خلاله» عن موقن من العا لا يتحدّد إل عن طريق إدراك المكان نفسه. 
وتمثل الرّواية» بوصفها نضّاً ثقافياً يحل بالرّموز والقرائن والأيقونات, حافة وص 
بين ثقافة المجموعة الاجتاعيّة وموضوعيّة العالم؛ فتعرض تمثلاتها له عبر المكان الذي 
يفتقد» شيئاً فشيئاًء علاماته ال هندسية والجغرافية والطوبوغرافية ويكتسب علامات 
ثقافيّة تجعل منه فضاءً لا مجرّد مكانٍ خخالٍ من الحركة والصّوت والفعل والقول. غير 
أن الرّواية لا تكتفي برصد القيم الثقافية التي يتداوها أفراد هذه المجموعة أو تلك؛ بل 
نا تنتيج قيياً خاصّة بالكون المتخيّل الذي تصطنعه؛ فتحوّل الامتلاء فراغاًء والأمن 
خوفاء والموت حياةَ والسّعادة شقاءً» والعلم جهلاً» والخفاء جلاءً»... حينهاء يصبح 
«المكان الذي نحمله في الإبداع أكبر من الحجر ومن الشّوارع ومن الزّمن)2. 


1 - أمين الزاويء المقال السّابق. 
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الوصف والمعنى 


2 روايه رقرة العحين» تجيلا لي خلاص 


تروم هذه المقاربة تأويل بعض إيحاءات المعنى الثاوية في تجاويف الملفوظات 
الوصفية في رواية «قرّة العين» لجيلالي خلآص2؛ فغنيٌ عن القول إن التحليل 
السيمياى يتخوه أساساء تحر التأويل الذئ لأ يقفل خلفية النص اللسانية والثقافية 
كا يعتقد إيكوء وإنَّ غاية هذا التأويل» عند غريهاس؛ هي تحديد النسق الثقافي 
المتضمّن في المعاني الموحية. ْ 

وأحقيب أن عقارية.نن تعذا القبيل .سشحاول: ابكالة الباعين. إل العتاية: 
أكثر» بملفوظ الوصف الذي غَيِّبٍ في معظم الدراسات المحايثة التي جعلت من 
السرد عنواناً للخطاب» ومن الوصف زينة له وعبدا طيّعا للسرد في الآن ذاته كما 

ويمكنء في حدود ما أعرفء أن أستثنى من هذه الدّراسات» الّتى انصرفت إلى 
تحليل السرد وآليات تشكله في الخطاب: تلك الدراسة الرصينة التي نمض بها قيليب 
هامون عن الوصف. وهي دراسة سأركّن إليها في مقاربتي هذه نظرياً على الأقل. 
كذلك. ينبغي أن أَلمحَ إلى محاولة غريماس وفونتنييْ تأسيس نظرية سيميائية للأهواء 
تُعنى بالمشاعر والعواطف التي تحمل الذات على الفعل» وهي نظريّة تصبو إلى تجاوز 
النتقص المنهجيى الذي لهذت القيضائة البردرة نون اسنت: فقطء بالفعل نفسه 
عن محف تدز راف الضيفية زان جيه ل رأةةه الغر فلع القدرة) و اناه( دل معرق» 
1 - تسرد رواية «قرّة العين» حكاية شخصية مركزيّة همي شخصية علي لكحل التي تؤوب إلى قريتهاء بعد 
كفاح دام سبع سنوات ضدٌ الاحتلال الفرنسي؛ فتعزم أمرها على إصلاح أرض بوزاهر التي عهدها إليها 
والدها الحاج أحمد. وتعمد إلى استنهاض همم الفلآحين والرعاة من أجل بعث الحياة» من جديد, في هذه 
الأرض التي شهدت النّسيان والبوار. وبعدما يتحقق حلم علي لكحلء تهمٌ السّلطة السياسية بتأميم أرض 
بوزاهر في إطار تطبيق قانون الثورة الزراعية؛ فتقرّر الات الموت دون أرضها. إن هذا النص يهيمن عليه 
صوت واحد هو صوت علي لكحل الذي لا يتأسّس على أيديولوجيا سياسية واضحة وجليّة» بل يركّن إلى 
رؤية للعالم ترفض ترات رمد السّلام والوتحدة) نقد ابنني جيلالي خلاص رسم صورة مثالية 
لشخصية إيجابيّة تمتلك الأهلية الأخلاقية والمعرفيّة التي تَكّنها من إدارة العقول والقلوب معاء حيث إِنَّ 
الشخصيات الأخرى ليست سوى عوامل مساعدة أو معارضة لبرنامجها السّردي. 
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فعل إقناعي» حمل على الاعتقاد. فعل تأويلي» فعل ذرائعي» فعل جسدي) ووظيفته في 
لمر ا ا 0 


00 


ال اا اوت 
عينه» إلى تصوّر قيميّ للعا من لدن الفرد أو الجاعة أو الإنسانية قاطبة) يشحن 
الفعل ويوجّه مساره نحو تحقيق رغبة الذات الهوية . ومن ثمّ» فإنَ الأهواء (الحب؛ 
الككواهيةه الذيفان الوه الكَرّمء البخلء التواضع. الكِبْرء الجلم» #الغلظة داعي 
مواضيع تحدد كينونة الشخصية» وتحليلها يصبٌ في حقل السّيميائية الوصفية التي 
لا تعتبر الإسنادات والقرائن والتسميات والصفات وال حالات والكينونات مجرّد 
خلفيات ملحقة بالسرد كما تذهب إليه السيميائية السردية والسرديات عامة. 


1[ - التواصل السردي: 


لقد تحؤّل الراوي من محدّث. في التراث الشفويء تُحيّن كفاءته التلفظية لاستالة 
المروي له والتأثير فيه إلى قائم بحبك الخطاب السّردي؛ فهو يجري الأحداث في 
الخطاب من خلال الرواية 5 برها الكاتب في قرطاس؛ فيقدم الفعل أو 
يؤخره أو يرتبه أو يضمُّنه فعلا آخر...» ويروي الكلام (والكلام فعل من وجهة 
نظر السيميائية السردية) أو يعرضه أو ينقله» ويصف الكائنات والأشياء (الورقية 
طيها) وضفا ذاتيا أو موظوهاة بر وق سردرة زه علؤاقفه بالشخصية »قنك بقص 
الراوي أكثر مما تعرفه الشخصية عن نفسها (التبئير في درجة الصفر أو اللاتبئير)» وقد 
تحكى الشخصية أكثر ما يدركه الراوي عنها (التبئير الداخلي)» وقد يكتفى الراوي 
بسرد ظاهر الأحداث دون التّفاذ إلى أعماق الشخصيّة (التََئِر الخارجي). - 

ِنَّ الراوي» سواء أكان شاهدا على الأحداث أم مشاركا فيهاء عاملٌ يمتلك كفاءة 
تخييلية مَعيئها الكاتب الذي يمدّه بالأخبار والوقائع عبر التّواصل المشترك7!)» بحيث 
1 - يريد غريماس بالتّواصل المشترك ذلك التواصل الكلامي الذي يتم فيه تقاسّم المعرفة بين مرصل عارف 
ومرسّل إليه غير عارف دون أن يعني ذلكء طبعاًء أن المرسل سيّحرّم من تلك المعرفة. وهو ما يمكن أن 
ينطبق على العلاقة المفترضة بين الكاتب والراوي؛ فالكاتب (المرسل) يحوّل معرفته التلفظية - الملفوظية 
المكتوبة إلى الراوي (المرسّل إليه) الذي يحرّهاء بدوره؛ إلى المروي له في شكل معرفة تلقّظية - ملفوظية 
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تؤهله تلك الكفاءة للاضطلاع بوظائف حمس وضعها جينيت بناءً على وظائف 

التواصل اللساني التي صاغها جاكبسون؛ فالراوي: 

1 - يقتفي الأحداث ويتعقب الأخبار مهما حاول التملّص من ذلك ومهم| جرّب 
بعض الكتاب إقصاءه أو تبميش دوره (الوظيفة السردية). 

2 - يسجل تمفصلات السرد وترابطاته وتناظراته وتعارضاته (الوظيفة التنظيمية). 

3 - يستعير بعضاً من خطاب «الحكواتي» قصد إبلاغ المروي له» الحاضر (شخصية 
تقاسم الراوي التواصل السردي) أو الغائب (شخصيّة يمستحضر الراوي صورتها 
أثناء السّرد) أو المفترض «(القارئ الضمني)» ولفت انتباهه. كقوله: «زعموا أن». 
«يروى أن).... (الوظيفة التواصلية). 

4 - ينفعل بالقصّة فيتفاعل معها بإبداء رأيه في مسألة أخلاقية أو فلسفية في شكل 
شهادة تومئ إلى مصدر خواطره ودقة ذكرياته وعواطفه التي يستفرّها مشهد ما 
(الوظيفة الإشهادية). 

5 - يفسّر أيديولوجية الكاتب ونظرته للمجتمع والعاا» وقد ينفرد بأيديولوجيته؛ 
فيعبّر عن رؤيته الخاصة للأشياء من حوله (الوظيفة الأيديولوجية)!"". 
2-الكفاءة الوصفية : 


ولأنْ الخطاب لا يستقيم على ساق السّرد وحدها؛ هذا السرد الذي يقوم على 
التخييل المستقل ببنيته ومعناه عن اللّغة (حيث تستطيع الرواية الشّفوية» المتغيرة 
دوماء أو الضورة السينائبة الضامتة كشق ذال» أن تقل السرد مثل اللغة عام 
فإنَ الوصف. باعتماده على المعرفة التي تمرء حتماء عبر اللغة» يحتاج» من جهته؛ إلى 
كفاءة تسبق تحققه في الخطاب؛ إذ يجب على الراويء في حال الوصف الذي يتقوم به 
الخطاب ويكتملء؛ أن يكون ملا بعال الكلمات إذا ما ابتغى التعريف بعاً الأشياءء. 
ذلك لأن التواصل الوصفي يقوم على اليقين الذي يحث الموصوف له على مطابقته 


منطوقة. وللاطّلاع على مفهوم هذا المصطلح. يُنظر: 


4 م ,1983 ,23115 ,1للاء5 ,« 5620106101165 655315 :11 قماع5 1انا » : كقلطاء01. ل.خث. 
,1972 ,23215 راتناء5 ,«1]][ دعتتاع 1ط » : عتأعمعء0 01010 -1 
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با يتخلّل فكره من معرفة تنّسم بالجزم والإطلاقء بينا يقوم التّواصل السردي 
على الخبر الذي لا تخضعه المروي له لمعيار الصّدق أو الكذبء لأنَّ مصدره الخيال 
المنسامي على الواقع الذي انطلق منه. 

لذلكء يتّكىئ الواصف. وهو الراوي نفسه الذي ينهض بوظيفتيْ السرد والوصف 
في آنِ معأء حين يروم وصف الشخصيات والأمكنة (ثمّة علاقة وثيقة بين الشخصيّة 
والمكان في العملية الوصفية)» على معرفته الموسوعية بالمعاجم (معجم الأسراء» معجم 
الألوان» معجم البلدان» معجم الحيوان» معجم الأساطير....) والمدوّنات (فهارس 
المفردات العلميّة والتقنية) ليحوّل إلى الموصوف له معرفته للواقع الذي لا يُعرف ولا 
يُعَرّف إلا بالتسمية؛ ف (هنا اللسائيات والبلاغة يستعير متها المفردات ليصف أقوال 
الشخصيات» وهناك البستنة يستعير منها الألفاظ ليصف نبات الطبيعة» وهنالك 
العازة يسقعر فنها الكلرات صق معلا وهنالك النقمة يسقير منها الصطلحات 
لبضفت اله :ال 

يقول الو اعنف نيت ر ١‏ الاتكاناتك السعمية الدالةعل العمران واللرةواطيواة 
والنبات للإاحاطة بجمال «قرّة العين»: «مجموعة البنايات المشيّدة بدت هى الأخرى 
شاغة مهيا وسظ ذلاف الاعف إن الفردومى, كانت تنشق وقد .طليكة اير 
الأنيقى سدهوة بخرفهة ذاظ الثواقل المحاهية ]لو البيدة ووالبعةانراهين سار ةلاقا 
وإسطبل للخيول والبغال وزريبة للأغنام وخمٌ للدجاج وسجنة للأرانب. كل هذا 
كان وسط ديكور خلاب تلونه الأزهار الحمراء والصفراء والبنفسجية التي غرست 
أو نبتت من تلقاء نفسها على ضفاف الترع والسّواقي المائية التي تتفرع وتتشعّب في 
كلّ الاتجاهات. إغراء ساحرء مأدبة خيالية بالنسبة لبدو كانوا وهم يمرون من هاهنا 
بعد سنوات طويلة من الغياب يروون ظمآهم بالياه المتدفقة عبر تلك التربة التي 
كانت توصم بأرض «الظّمأ»» حيث هجرها البشر والطيور والحيوانات والزواحف 
والسلاحف والحشرات باستثناء أصنافها التي تتحمّل الحرٌ والظمأ»©. 


,23115 رعأأعطء 13 ,« 11أمتاعوع10 نحل 322175 آ 3 1200116605 » : اممصقاط عءممتلتطط -1 
,61 ,1981 


2- جيلالى خلاص: (قرة العين».» دار القصبة للتقرء الجزائر» د.طء» 77ص 3 144. 
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وتتآلف مثل هذه الإمكانات المعجمية مع معجم البلاغة» حيث تكثر التشبيهات 
والاستعارات التي تفيد معاني الإشعاع والانبعاث والنّاء والثقاء والخصب والفضل» 
وهي معاني يريد بها الواصف تحويل الجال الفعيَّ الذي ترفل فيه أرض بوزاهر إلى 
جمال فنيٌ يقطر حساسية وشعرية» مثل قوله: «شارفت النجمة القطبية الحلاك وراح 
القمر يحاول عبثا أن يستعيد سلطته المهدّدة بالفتور وهو يضع ذراعه الثقيلة على 
شكل منجل أمام ناظريه حاجبا عن بصره هول سقوطه. من الشّرق» أعلن سلطان 
النّهار عن مقدمه القريب». تسبقه عربته العاجية اللآمعة. انطلقت قير كقذيفة مقلاع 
علي لكحل أيّامِ مراهقته الطائشة وأشارت إلى نهار حارٌ رائق» بين) انبرت الضفادع 
والخنافس والصراصير التي أرهقتها ليلة أرق طويلة تستعدّ لنومها الأول)27. 

وفضلاً عن معرفته الموسوعية بالأشياء والكلمات؛ يمتلك الواصف إستراتيجية 
(بتعبير إيكو) وصفية تؤلف. إلى جانب إستراتيجيته السرديّة» إستراتيجية النّص ككل 
حيث إن (العمليّة الوصفية حين تبدأ» سواء أكانت واقعية أم موهمة بالواقعيّة» تفرض 
على الواصف اللّجوء إلى الانتقاء والاختيار» نتيجة ازدحام الأشياء والتفاصيلء 
الشّىء الذي يحتّم عليه تنشيط بعضها وتخدير البعض الآخر. ولا تتم عملية الانتقاء 
هذه ببراءة أبداً» وإن كانت تبدو أحياناً ى) لو كانت تلقائية» لأئها بالضرورة ترسم أثراً 
جليّاً للأبعاد المعرفيّة والسيكولوجية والإيديولوجية. تلك الأبعاد التي تُتَرجمها لعبة 
الانتقاء والرّ صف»©. ْ 

إن الاسترائيسية الوصقئة #قطلب: انقاء للضفات لأ متاصن منه؛ فعارة يسهب 
الواصف في وصف تفاصيل الجسد وجزثياته» ويوجز في وصف أغوار النفس 
ومكنوناتها (والإسهاب لا يعني الرصف والاستقصاء ى) لا يعني الإيجاز الانتقاء 
والاختيار)» حيث يقول: «كان عبد الرحمان شابا أسود في الثلاثين من عمره. بشرته 
أبنوس مذهّب قليلا عند الكتفين. أنفه مستقيم دقيق. شفتاه غليظتان. ذقنه طويل 
صلب. كفه مربّعة. أذناه صغيرتان كاذ قط وعيناه لوزيتان يظللهم)ا حاجبان طويلان 
غامقا السّواد وجبينه عريض بارز ورأسه بشعره المزيت يشبه رأس صقر من صقور 
1 - الرواية» ص 70. 
2- عبد اللطيف محفوظ: «وظيفة الوصف في الرواية». الدار العربيّة للعلوم ناشرون» منشورات الاختلاف. 
بيروتء الجزائر» ط.1. 2009. ص 31. 
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الصحاري الإفريقية. كان عبد الرحمان يتنس الصحة وهدوء البال ويتذؤّق طعم 
الحياة الحلو. من شخصه القوي المتزن» ينبعث إشعاع جذاب يجعلك تحس بنفسك 
مدفوعا إليه بميل خطير)7!). 

وتارة يستغنى الواصف بإيحاءات النفس عن حقيقة المسد وما يصدر عنه من 
أقعال .فقول اق القرفة كالنس نع #مظر, إكرا صيورة وذكية للا رقلقها تىء 
مهما عظم أو تفاقم. غير أَنَّ بالها لا يبدأ حين تطرق فكرة ما ذهنها النّبيه» خاصة إذا 
تعلق الأمر بأخيها علي لكحل. منذ وفاة أمّهماء تحول كل حبها الدافق إلى أخيها مثلم 
يتحوّل نهر هرهار بمياهه المتدفقة إلى أقرب بحيرة أو بحرء مستهزتا بالجبال والفجاج 
والأات والتلال. كذلك بختة؛ فالعراقيل والصعوبات وضروب الفشل تعتبر في 
عالّها أحداثا مجهولة» تافهة. إِّا حازمة» تحسن مزج الرقة والاستقامة بقوّة عزم 
نادرة. حين تتّخذ قراراء لم تكن تحب التراجع عنه أبدا. عندما يحدث لها أن تضيّع 
فرصة. فإِنّها تعتبر ذلك خسارة معركة ليس إلا؛ ففي الغد تعود للهجوم من جديد 
بعزيمة أكثر زه ونصبيم يتكك الجر اللو 8 

وغالباً ما يبسُّط الواصف الميزات الجسديّة وأحوال النفس بشكل مرتّب ويمّرّةِ في 
هذا التص» عل الأقل» وق التصوص الواقعية غامة# فهو لا يمشتكفت من استقضاء 
السّجايا والنُوايا والعواطف والرغبات والتّزوات الّتى تعتور ذات على لكحل على 
امتداد ثلاث صفحات ويزيد قليلاً من الفصل لسار رك ويقين روسن بأخبار 
عن جهاده ونشأته في وسط يجتمع فيه اللين والقسوة» وتقترن فيه العناية بالصّرامة. 

وإذا قام الواصف بوصف المكان. فإنّه عادة ماء يقرنه بالشخصية ليوحيّ (المكان) 
بتصنيفها الاجتماعيّ وليشهد على أيديولوجيتها وأعمالها: «كانت غرفة الحاج أحمد 
بسعة عنبر نوم جماعي. في وسطهاء سرير قصير كبير مسند إلى الحائط ومغطى بإزار 
محل الصنع ذي ألوان زاهية. قبالته ارتفعت المدخنة الضخمة بجذعها المصمم من 
الأجور المملوء الأحمرء فوقها تربّعت لوحة واسعة, كُتب عليها بخط مذهب وعلى 
بقعة سوداء ذات نجوم فضية كلمتان: الله (على اليمين) ومحمد (على اليسار). وعلى 


1-الرواية» ص 34. 
2- الرواية» ص 96». 7 
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كل طرفء علقت بضفيرة وردية شمعة بيضاء صمّمت بشكل حلزوني طوها لا يقل 
عن نصف متر. في إحدى الزواياء فرش بساط الصّلاة» وفي الأخرى واجهته المكتبة 
ل ل ل ا 

ولا شك أن تقديم الواصف للمكان من وجهة نظر ا لشخصية يضفي على 
الوضف أدتقويهانة قد لا عنقي الرصقب الوضبوعي الباق الى ذلك تا كن 
الواقع الذي يحيل إليه صوت الواصف العليم (قياساً إلى الراوي العليه) الملتبس 
بصوت الكاتب» حيث يمكن للشخصية أن تنقل» من خلال رؤيتها التي يترجمها 
خطاب الواصف (فذلك جزء من إستراتيجيته الوصفية في نض واقعي مثل هذا 
فالشخصية ا تستطيع أن تقل الوصف بلغتها الخاصة يباه الموصيرف له صورة 
للمكاق مقعم بعزاطنها وأفكانها وأمانيهاء مما يفضي إلى تجريد المكان من بعده 
الطوبوغراني وإكسابه بعداً رمزيا ينضح قيراً ثقافية. 

ثمٌ» إن هذه الصّورة الذاتية المفارقة للصّورة الواقعية تعكس اتّصالاً أو انفصالاً بين 
الشخصية كجسد والمكان كطوبوغرافيا من جهة» وتعكسء من جهة أخرى. تناغأ 
أو تنافرأء ليس بين سمات الشخصية وخصائص المكانء كما يخال هامون, بل بين القيمٍ 
التي تعتنقها الشخصيّة والقيم التي تؤلف المكان, لأن الشخصية ليست ؛ فقطء طول 
وعرضاً وعمقاً نا هيء إلى جانب ذلكء» روح وفكر وهوى. كما أنْ المكان ليس 
مجرّد بناء وامتداد ونتوء» بل هوء أيضاًء تاريخ تصنعه الحقيقة والأسطورة» الطبيعة 
والتقاقة اللدقة والبداوة القائى كدو العر قهه.. 

وعلى هذا الأساس» يمكن تحديد أربع صِلات بين الشخصية والمكان كالآتي: 

أ- اتتصال جسدي وتناغم قيميٌ 

ب- اتّصال جسدي وتنافر قيمي. 

ج- انفصال جسدي وتنافر قيمي. 

د- انفصال جسدي وتناغم قيمي. 


إن صورة بوزاهر المستبطّنة في ذهن علي لكحل تشي بانتماء الشخصية إلى المكان الذي 
الفصلت عنه سبع ستواك» هو عدر الخرب التحريرية: حيف قثل اقرّة العين؛ الرحم 


1 - الرواية» ص 44. 
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الذي يمنح الرّيع والبركة بعد تمع وصدود: قاماً مثل الأمّ التي تيجب الحياة لوليدها 
بعد مشقة وعسر؛ فقد نفر منها جدّه» واستعصت على أبيه الحاج أحمد بالأمس» وها 
هو اليوم يروم تخليصها من قهر الطبيعة. نه يّقسِم أن تظل أرض بوزاهر حضتا دافئاً 
يقيه من تقلّبات الدهر وكيد الزن لما مَعين الدّعة والخير والصّير والحبء ولأها 
التاريخ بأفراحه وآلامه. إنجازاته وإخفاقاته: «ببطى. رفع عل لكحل. الذي غاصت 
إلى أعماقه هذه الرؤيا (الدانتية)» ذراعه اليمنى في حركة محتجة أمام محكمة الطبيعة 
هذه وقال: بوزاهر.. أقسم بالله العليّ العظيم أنني سأنقذك. علّ اليمين سأحييك. 
ستشفيك الجرارات من الانجراف وستنجدك من الجفاف المقيت الآبار المحفورة في 
نبدك الكريم)7). 

كذلك» تنازضن أن يكوث الواصقب عل >درايةبالاستراتبجيات الوصفية التى 
يتتهجها الواصفون الآخرون؛ يميد إل معارفعها بحدوا أو للقي وار د 
تنقيحاً؛ فلا عجب إن قام واصف «قرّة العين» باستمداد إستراتيجيته الوصفية» أو 
بعض منهاء من نصوص عبد الحميد بن هدوقة الذي يعد , بحقء رائد الرواية العربية 
في الجزائرء وتجيب محفوظ الذي يعد بلا ريب» عميد الرواية العربية في مصر لا بل 
في الوطن العربي كلّه؛ فإذا كان ابن هدوقة قد انشغل بالقرية وأنشأ يصف مشاهد 
الطبيعة فيها وصفاً تركيبياً موحياً (نادراً ما يلتقي التركيب مع الإيحاء؛ فالتّركيب 
هيدف إلى الإيهام بالواقع» أمّا الإيحاء بالواقع فهو الغاية من الاستبدال) تتطلبه 
الرومانسية الثورية» فإِنَ محفوظ قد أسّرته المدينة بحاراتها الشعبية العامرة بنماذج 
إنسانية أبدع في وصفها وصفاً يدنو من التّصوير الفوتوغرافي الذي تقتضيه الواقعية 
الطيعية وني الملفوظات التي أوردناها وفي غيرها مما تطفح به الرواية ما يُستدَلَ به 
على إلمام الواصف بالإستراتيجيات الوصفية السابقة على نصّه وتمكنه من استثارها 

يقة لا تفسد عمليته الوصفية ولا تسيء إلى نصوص الآخرين. 

وبهذا الشّكلء لا يُمكن النهوض بالعملية الوصفية إلا إذا توفرت كفاءة وصفية 
سابقة في الوجود على أداء الوصف؛ كفاءة ذات طبيعة معرفيّة تسمح للواصف 
بالإحاطة بالواقع (الآشياء أو المواضيع)» وبالملفوظ (الكلمات - الأيقونات). 
وبالتلفظ (الإستراتيجيّة الوصفية)» وبخطابات وصفية أخرى (التناص الوصفي). 


ع 


1 - الرواية» ص 55. 
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3 -الميثاق المحربك: 


إذا كان الميثاق التخييل يحمل المروي له على الاعتقاد بصحّة ما يسرده الراوي 
دون أن ابنذ النص وعاءً لأهوائه الخاصة» وهي أهواء مصدرها عالم آخر غير 
عالم النصء ولا يقوم النّص سوى بإثارتها بشكل عرّضي272» فإِنْ الميثاق المعرني» 
الذي نفترضه. يختبر كفاءة الموصوف له القائمة» هى اللأخرى. على المعرفة بالأشياء 
والكلراث؟ قاار ضوف له لأيطيف” بالرقائة وانتمول اللذزى عاذة ماء يكنات قراءة 
الوصف باعتباره وقفة أو فسحة يستريح فيها القارئ (ذلك الكائن من لحم ودم 
الذي يتوجه إليه الكاتب - الكائن من لحم ودمء هو الآخرء بنضّه المكتوب) من كُبّد 
اقتفاء السرد» ولكنه يستحضر كفاءته المعجمية ليؤوّل دلالة الوصف الحاملة لمعاني 
متعدّدة ولانائية» حيث إن اللغة الوصفية التي تمد الواصف بالمعاجم والمدوّنات لا 
تطابق الموصوفء كما قد يظنّ الموصوف لَهُ ابتداءً» بل تمائل الواقع - المثال بوساطة 
الكلمة - الأيقونة؛ «فكأن الوصف ماثل (100826) مزوّد بطاقات هائلة من الجمال 
الأدبي الذي تكون غايته رسم صورة الغائب في صورة حاضرة»©. 

ومن ثمٌّء يكون الموصوف له مدعواً لتأويل الوصف بتحليل آليات اشتغال 
المعجم ذات الطبيعة التوزيعية (تناثر أسماء العلّم وأسماء الجنس وأساء الأشياء 
وأسماء الأماكن والنعوت والأحوال والأفعال نفسها في مساحة النصٌّ خاصة إذا 
كان الوصف متشابكاً مع السّرد)» والاستبدالية (اصطفاء اللّون والشكل والحجم 
والطول والصوت والرائحة...)؛ فيعكف على تصنيف مخزونات العناصر المعجمية 
ومعرفتها وترتيبها وتحيينها0©. وذلك خلافاً للتّحليل السيميائي للسرد الذي ينهض 
فيه المروي له بتأويل منطقيٌ لتركيب البنية السّردية وتحؤّلاتها. 

وبهذا الشّكل» يصبح التواصل الوصفيء القائم على الميثاق المعرفي» مسرحاً 
للتنافس بين ذاكرة الواصف وذاكرة الموصوف له؛ فبين) يتباهى الواصف ويتفاخر 
1 - أمبرتو إيكو: «ستٌّ نزهات في غابة السّرد)ء ترجمة: سعيد بنكراد, المركز الثقافي العربي» بيروت» الدار 
البيضاء. ط. 1» 2005. ص 28. 
2- عبد الملك مرتاض: «في نظرية الرواية؛ بحث في تقنيات السّرداء المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآدابء الكويت» د.طء. 1998. ص 287. 
3- فيليب هامون. المرجع السّابق» ص 50. 
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بكفاءته المعجمية التي , نَسَعْ الملوصوفء ويعمد إلى وضع ذاكرة الموصوف له موضع 
الامتحان لقدرتها على معرفة صفاته» ينبري الموصوف له لاختبار صدق تلك 
الصفات وصحتها انطلاقا نما خبره في الواقع وما ترسّخ بذاكرته من كلمات» خاصة 
إذا كان الملفوظ الوصفى ينتمى إلى نصّ واقعى. غير أن شدّة التنافس بين الذاكرتين 
ستخفت» أثناء فعل التأويل» مع تبلور قناعة لدى الموصوف له بأنّه أل معرفة بالأشياء 
والكلمات والإستراتيجية الوصفية ولعبة التناص من الواصفء وبأنّه بصدد تعلّم 
ملفوظ جديد يجهل عنه الكثير. ومع ذلك سيجني من هذا التواصل ذي الخاصية 
التّعليمية» في نظر هامون, نضّاً ومعرفة ومتعة. 


4 - من نسق المخيال إلى نسق الثقافة : 


حص حطاب توصب وسار موصو تراص أ راصت على وتوصرت 
له يتوق إلى المعرفة» بوظيفتئن اثتتئن هما الوظيفة المحايثة لص التي تحيل إلى أثر 
اللأئحة والوظيفة السياقية التي تشير إلى أثر الواقع. ولا ينفصل التفسير السيميائي؛ أو 
السّيميولوجي كما يسمّيه هامون» للوحدات المعجميّة. إطلاقاًء عن التفسير التَعليمي 
الذي تكمن فائدته في التعرّف إلى واقع يبدو مألوفاً لدينا كموصوفي لهم. لكثّناء في 
الحقيقةءل نستطع. على الأقل, أن نعاينه ونشعر به وندركه كما عاينه الواصف وشعر 
به وأدركه. 

ولأذروانة1كة رّة العين» نص واقعي بامتيازء فإِنْ تعليمية الوصف تفرض حضورها 
من خلال رغبة الواصف في اطلاعنا على النسق الثقافي الذي يمد المقاطع الوصفيّة 
ب ١ماء‏ الحياة» ويميّزهاء في الآن نفسه. عن المقاطع السّردية النابعة من التخييل الذي 
تجِسّد ذهنية الإنسان وتصوّره للعالم» حيث «تنَّحْذ السلوكات البشريّة المتعارف عليها 
إطاراً مرجعياً لتوليد الأنواع الحكائية وترصد التطوّرات والماجريات الممكنة لحالة 
ما. ورغم وجود مقولات كونية (التعاقد والاعتداء والمكافأة والانتقام والتضحية 
والواجب...)» وتشابه البنى الأساسية؛ فإِن لعبة التّوليفات والاختيارات تتنوّع 
وتتباين حسب طبيعة الثقافات والمدارس والأذواق الفرديّة)00. وهذا ما يجعل تحليل 


1 - محمد الداهي: «سيميائية السرد؛ بحث في الوجود السَيميائيُ المتجانس»)» رؤية للنشر والتوزيعء القاهرة» 
طيضلا 9 »؛» ص 26. 


56 


السّرد قاصراً عن إدراك المعنى مالم يصاحبه تحليلٌ للوصف؛ إذ ليس المخيال وحده ما 
يؤسّسس النّصء بل الثقافة أيضاً؛ فلقد وعى ليفى شتراوس ضرورة أن تسير الدراسة 
البنيوية للنسق اللُغوي والدراسة الأتثروبولوجية للنسق الثقافي جنباً إلى جنب كما 
أدرك بروب. قبله؛ أهميّة أن يُستعان بالمنهج التاريخي ني تحليل الإسنادات التي تغافل 
عن بحث ماهيتها؛ فالحكاية «تخضع لتأثير الواقع التاريخيٌ المعاصرء والشعر الملحميّ 
للشعورب العاورك :والكدب أيضاء والذين عواءساتعلق به مو العقائد المسيسة أو 
المعتقدات الشعبية المحليّة)(1). 

وبناءً على هذاء تحيل موضوعة الثورة في رواية «قرّة العين»» وهي موضوعة أثيرة 
لدى الروائيين الواقعيين» إلى بعدين اتْنِيّن؛ بعد كونيٌ إنسانيّ بفجل: سردي في ذلك 
لمفهوم العام للصراع بين الأصيل والدخيل؛ روسن المسد ل ب الميعد عووبين القالهر 
والمقهورء وبين الظَالم والمظلوم, والّذي تناوله كتّاب من الشّرق والغرب إلزاماً أو 
التزاماً في إطار ما عرف بالأدب القومي والأدب الثوري. وبعد ثقائّ محيّ يتجل. 
وصفيّء عبر إحلال الضراع في بيئة ثقافيّة معيّنة تحنضن رؤية الشّخصية للعال 
التي» غالبا ماء» تمثل رؤية الواصف - الكاتب» حيث يعمل الخطاب الوصفي على 
تشكيل مفهوم علي لكحل للثّورة انطلاقاً من التّقافة التي يصدر عنها في أفعاله 
واتعالانه» وال تدفحة إلى الثورة غل المنسضدل القرقيي ممق أجسل 
«كفكفة دموع الأرامل والمغتصّبات» طمأنة الشّباب وإلغاء تجنيدهم بالقوة للدفاع 
عن جشع المستعورين» مواساة اليتامى الذين تقرّحت عيونهم من البكاء بدموع 
اختلط ماؤها بدمائهم بعدما فقدوا آباءهم وأمهاتهم بطلقات ناريّة صادرة عن بنادق 
أو رشاشات مستعورين ضيّعت أناملهم هدوءها الإنساني فضغطت على أزندة 
تتحكم في ماسورات مجرمة)©. 

ويتمظهر النّسق الثّقانفي» الذي يُعدٌ الذاكرة الوضفية للتمن» عير سهلة فرع الور 
«الاسميّة» والفعلية» ولكن الظرفية, أيضاء نظير الفضاء والزمن»©, تمنح الرواية 
فرادة سيميو كناف من حينق طرية: قداو الوموضوهة النور: فين ذلك مفلة: 

,1970 ,29115 ,1لتاء5 ,« عكمهمن) نال عاع10مطامعه/8 » : ممه]ط للستلة1/ -1 


2- الرواية» ص 13. 
3- غريماسء المرجع السّابق» ص 3 6») 64. 
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الموصوف له مهوية الموصوف الئفسيّة والاجتاعية والأخلاقية والفكريّة» من قبيل 
أسماء العلم الآتية: علي» وأحمد. والطيّب» وعبك الرحان» وحلول: وبختة. ورقية» 
وسعيدة» وخيرة... واسم الجنس الحاج الذي يُطلق على من استطاع أن يؤدي فريضة 
الحجٌ أو بلغ من العمر عَتيًا. واسم الجنس الشامبيط الذي يتسمّى به الشخص الذي 
يسيّر الأعمال في الحقول عانم ستقطن). غير أن التّرجمة العربية قد زحزحت المفردة 
الفرنسيّة عن معناها الحقيقى -لتريد. با الشخصن الذى سهر عل الأمن في القرى: 
وهو ما يقابل المفردة الفرنسيّة 11 6م0820© 63106. وقد عمل الشامبيط أثناء 
الاحتلال الفرسيّ للجزائر وظل يحتفظ بمهمته بعد الاستقلال ردحا من الزمن. 

ومن الأسماء الدّالة على صفات الذَّات (على لكحل) تلك النعوت الّتى تُجملها 
الواصف في مثل هذا المقطع: «كانت شهرته قد سبقته عند الخاوة (أي الإخوة كما 
كان السكان يُسمّونَ المجاهدين)» ذلك أنّه عرف في تكوسة منذ بلوغه سن العاشرة 
بشطارته وذكائه» ى) اشتهر في مدينة الضاية وضواحيها منذ بلوغه الثامنة عشرة 
بجسارته ودهائه وقوّة عضلاته المفتولة. كان المطرقة الفولاذية الّتى تدك رأس كل 
عربيد طائش يعترض طريقه أو يقذف بالسّوء امرأة شريفة أو يحقر أحد أصدقائه أو 
أقاربه)7!». ومن الأحوال قول الواصف: كان يتقدّم فصيلته حاسر الرأسء مغنيا 
قافرا مستقيم القامة أبدا)©. 

ونّسهم أساء الأشياء» ى) هو الشّأن بالنسبة للأشياء التي تؤنّث غرفة الحاج 
أحمدء في إضفاء بعد ثقانٌ على الرٌّواية حين تعرّف الموصوف له. مثلاء باللباس 
التقليديّ الذي يشيع ارتداؤه في الأرياف والبواديء مؤكّدةٌء بذلك» على أصالة 
الات وارتباطها الحميم بالثّراث والتقاليد» ونافية عنها الانبهار بزخرف الحياة. 
يقول الراوي -الواصف: ارح حر ل امسا يعس ا حار 
لخوض طريق الضّاية بعد أن ارتدى قميصاً أبيض من نيلون رقيق فوق صدار مجمئف 
بين ستر نصف جسده الآخر سروال صحراوي غليظ أسود. جيوبه الجانبية مزركشة 
الحواف بخيوط فضيّة» أمّا قدماه فقد أسكنهم نعالاً واسعة منبسطة. ل يكن إلا إبهامه 
1 - الرواية» ص 12. 
2- الرواية» ص 15. 
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الكبير المفلطح مشدوداً إلى حلقة من جلد ليّن)(1). ومن أسماء الأشياء» كذلك» أسماء 
الأكلات» مثل: الكسكسء والشربة» والبغرير» وهى أكلات شعبية تختلف تركيبتها 
وطريقة تحضيرها من مكان إلى آخر. 1 

ويُضاف إلى هذه الصّور الاسمية تلك الأساء التي تنصرف إلى التَعريف ببعض 
العادات والطّقوس المنتشرة في المجتمعات البدوية خاصّة: من قبيل التّويزة التي تعبّر 
عن التكافل والتتضامن الاجتماعيين اللّذين يبرزان في تطوّع مجموعة من النّاس لبناء 
مسكن أو حرث أرض أو جني ثار. والوعدة التي تعدّ احتفالاً جماعياً يعكس مظاهر 
الجود والتّواد والبساطة والعفويّة؛ ففيها يُطعّم الطّعام (الكسكس) وتشيع فنون 
القول من شعر شعبيٌ وغناء بدويّ ويتواصل النّاس عبر البيع والشّراءء وهيء غالباً 
ماء ترتبط باسم ولّ من الأولياء. وإلى جانب هذاء يومئ الواصف إلى ظاهرة ذبح 
الأضاحي التي يُبِتَعى بها الحمد والشكر لله أو استرضاء الأولياء أو جلب المنافع أو 
درء المصائب؛ فقد ذبح الحاج أحمد ثوره قربانا لسيدي عابد ليَرفعَ عن ابنه علي لكحل 
طيش الصبا وشقاوتة. 

وتقوم هذه الأساء بموضعة الرؤية الثورية في إطار القيم الثقافيّة التي توحي 
بها أساء العلّم وأساء الجنس وأساء الأشياء وأساء العادات والطّقوس والتعوت 
والأحوالء وهي قيم الطّيبة والاستقامة والصّبر والحزم والحكمة والدّهاء والجراءة 
والأنفة والشَّرف وعرّة النفس والتّآزر والتكاتف والكرم والتواضع والعفوية التي 
يعمل الدين على صياغة بعضها كما تعمل الأعراف والمعتقدات على صياغة بعضها 
الآخر. 

2 - الأفعال: تكتسى الأفعال أهميّة كبيرة في الثركيب السردي من حيث دلالثها 
على تدفق الأحداث وتحوّها المستمرٌ. لكنّ أهميتها تتبدّى» أيضاًء في ترجمة مشاعر 
الشخصية وخواطرها ومُدرَكاتها ورؤيتها للعام؛ فهي أفعال سرديّة حين تسجل 
حركة الشخصية ونشاطها أثناء السيرورة الحكائيّة» وهي أفعال وصفية حين تحيل 
إلى طبيعة الشخصية وطبعها وحين تثبت أو تنفي الانسجام والتوافق بين وظائفها 
وكينونتها القيمية. ومثال ذلك في النص الروائيء الفعل الكلامي الذي يبن فيه علي 


1 - الرواية» ص 31. 


61 


لكحلء في حديثه مع الطيّب الذي سيصبح ألدّ خصومه حين تطبّق السّلطة السياسية 
قانون الثّورة الزراعية» أسلوب التّعامل مع الناس» بشكل يُفصِح عن حقيقة 
شخصيّته التي تنّصف بالتّسامح والمداراة والتّؤدة والكياسة والحيطة» وهي سمات 
وميزات تؤهّله لزعامة بني وطنه في إصلاح أرض بوزاهرء كا أهّلته قوّته وشجاعته 
وجراءته» بالأمسء. لحمل السّلاح. ولا يخفى ما لهذه الكينونة القيميّة من دلالة 
ثقافية تعبّر عن موقف الذّات من الآخر انطلاقاً مما اكتسبته. في مجتمعهاء من أخلاق 
واذابورسلوك: 

تخاطب على لكحل الطيّب قائلاً: «بالإضافة إلى الحذر خلال علاقاتك بالنساء 
عليك أن تكون لبقاً في الحديث, متسامحاً مع الثاس» ضابطاً لأعصابك وحركاتك 
ولسانك لحظة الغضب. أريد ألا ينفرط عقد جأشك في أيّة لحظة» مهما كان الأمر 
5 وفكفيياء بديرا للأعصاب. الحقيقة أن الثناس الضعفاء ع هم الذورة ينقادون 


وراء غضبهم؛ فيرتكبون الحاقات التي لا تحمد عُقباها أحياناً. م لا تنس أن تلبس 
لباساً نظيفاً؛ فالثوب النظيف يكيب الاحترام في أغلب الأحيان. أما الكلمة الطيّبة 
الملفوظة في محلهاء فإتها تأخذ وزنها من الذهب في الحين» كما أن الحركة اللآئقة تُقلّد 
حالاً. إذا لم يكن في مقدورك شراء ملابس جديدة» اغسل ملابسك القديمة وإذا ل 
تعثر على العبارة اللآئقة فالزم الصمتء وإن أتيت حركة؛ فليس لكي تندم عليها في 
المستقبل» أمّا إن أبى إليك أحد بشيء وقح فتظاهر بالصّمم)). 

3 - الفضاء: يعد الفضاء نسقا ثقافياً يكتنز رموزاً وإحاءات تثى بموقف 
الشخصية من المكان سواء كان جغرافياً أو تاريخياً أو اجتماعياً أو فردياً أو فاق أن 
خاما او متدرها سمتلن .. .؟ فهو مكان طوبوغرافي يتميّر بتخوم وأشكال وأبعاد 
وأحجام وألوان محددة؛ إِنْه مكان وليس فضاء لأنه يفتقر إلى السّردية؛ أي إلى حضور 
الشخصية. وهو مكان معرّف بأسماء توهم بالواقع (ما يسمّيه بارت مُشاكَلة الحقيقة). 
وهو فضاء وظيفي (أو أفعالي ىا يدعوه بارت) يحتضن أعمال الشخصية مثل فعل 
الثورة أو الجهاد (الجبل)؛ وفعل التّواصل مع الأخلاء (مدينة الضّاية)؛ وفعلْ الصّلاة 
والقراءة (غرفة الحاج أحمد). وفع الإصلاح والذّود (أرض بوزاهر). وهوء أخيراء 
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فضاء رمزيّ تودعه الشخصية تفسيرها للأشياء ورؤيتها للكون؛ فنظرة علي لكحل 
إلى أرض بوزاهر هي نظرة إلى ما توحي به الأرض من خصب وناء وحياة وطمأنينة 
وسعادة وانتاء» ومن ثمء فإِن إصلاحها مما لحق بها من ضرر ونسيان سيّبّه| الطبيعة 
والإنسان والموتٌ دوها كي لا تطالها يد التأميم دليل على الرابطة القويّة التي تربط بين 
أرض بوزاهر المختزنة لقيم موضوعية تثير رغبة الذات وحماستها وبين علي لكحل 
الحامل لقيم ذاتية تتمحور حول إرادة الدفاع عن الأرض ولكياة إرادة تمترج 
بالواجب الذي تفرضه الأرض باعتبارها مكانا رحمياً ايشبه رَحِمّ الأم» والّذي يبعث 
على الدفء والحاية والطّمأنينة في آيّام الطفولة» مثل بيت الطّفولة والقرية» ويظل 
عالقاً في الذاكرة طول العمر)7). 

4 - الرّمن: يطرح الزمنء هو الآخر. مسألة مُشاكَلة الحقيقة في نص واقعي 
يستثمر تاريخ الجزائر في التصف الثاني من القرن العشرين الذي شهد أعظم ثورة 
في العالم وما أعقبها من استقلال وتحديّات» حيث يوظف الروائي زمناً تاريخياً يمتدّ 

من الفاتح من نوفمبر سنة 219514 وهو تاريخ انطلاق اللورة إل زم تطبيق 
فانون التووة الوراعية وال سنة 1971 عن خلال مره افك شخصية قورية: 
تأبى الاستجابة لقرار تسليم أرضها للسلطات العمومية بعدما أفنت ست سنوات 
من شبابها وصحتها في إصلاحها بمعيّة صغار الفلاحين والرعاة؛ فتفضّل الموت 
على أن تطأ أقدام الطيّبء الذي أضحى رئيساً للجنة الثّورة الزراعية» ترامها وتدنُس 
حماها. ويعمل الروائي - الراوي - الواصف على إعادة صياغة الزّمن التاريخي ني 
خطاب روائي يلف بين جهاد علي لكحل زمن الحرب التحريرية» التي تستمرٌ سبع 
سنوات» ومرحلة عودته إلى قريته تكوسة مع بدايات الاستقلال سنة 2 196 إلى أن 


1 - شاكر الثابلمبى: «جماليات المكان في الرواية العربية»؛ المؤسّسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» ط.1» 
4 ».ص 16. 
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خلاحة 


يمكن أن نصوغء في ضوء هذه المقاربة السّيميائية لرواية «قرّة العين» للكاتب 
جيلالي خلاص التى استأنست بجهود فيليب هامون في خطابية الوصف. جملة من 
الوظاعت التي يرتوم ببا'الواضك أثناء الشيريورة الوضفية بالوازاة مع ما يض ,بد 
صنوه الراوي من وظائف وهو يشيّد كونّه الشّردي. وهذه الوظائف هي: 

1 - الوظيفة الوصفية : وهيء كالوظيفة السّردية المتعلّقة بالراويء لا فكاك 
للواصف منها؛ فهي قدّره السطر سلقاً والذ ,يمنيه سق الرنجهوه فى عام النص 
المتخيّل أسلوباً وصوتاً وفكراً. 

2- الوظيفة المعرفية : تفترض هذه الوظيفة تحقّق كفاءة معرفية لدى الواصف 
(معرفة بالأشياء والكلمات والإستراتيجية الوصفية والنصوص) حتى يستطيع 
اختبار ذاكرة الموصوف له. ومن ثم منافسته والتفوّق عليه عبر مخاطبة إدراكه الذي 
يبقى عاجزاً عن الإلمام بالواقع الموصوف ومدلولاته وإيحاءاته. 

3- الوظيفة التعليمية: لا يخلو أيّ خطاب وصفيّ من هذه الوظيفة التي 
يتظلبها اللعروني اصرف (تنتضيات» واقيات و اماكوه. و أزمقة..)ن حيرت 
يتقاطع الفعل المعرني مع الفعل التعليمي الذي دف إلى إمداد الموصوف له بكلمات 
تحيل» غالبا» إلى اللخحصوصية الثقافيّة التي يتمتّع بها النص. 

4- الوظيفة الثقافية: يعد الوصف لغة تؤسّس لوجهة نظر جماعة ثقافيّة 
ما تجد تعبيراً لما في المعتقدات الدينية الصّحيحة منها والخاطئة والعادات والتّقاليد 
والأعراف والشّعائر والطقوس والقوانين والآداب والأخلاق والمبادئ والقيم التي 
ترفد أيديولوجيّة الكاتب أو الراوي أو هما معاًء ذلك أنْ منشأ أي أيديو لوجية سياسية 
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أو رؤية للعال هو ثقافة المجتمع التي تعتبر بمثابة الرّقيب والحَكّم والموجّه لفكر 
الجماعة وشعورها وطموحها؛ فالرؤية الثورية التي تمَيّرَ بها علي لكحل تنبع من ثقافةٍ 
ترفض الظلم مهما كان مصدره وصنفه. ومن ثمّ» فإِنْ الوصف يميل إلى التتجسيد 
والتخصيص والتفريد. عكس السرد الذي ينزع نحو التّجريد والتعميم والكونية. 

5- الوظيفة النفسية: هي شكل من أشكال الإقرار بحالة وجدانية تعتور 
الواصف؛ فيعمل على تحويلها إلى الموصوف له ليحمله على الاقتناع بطبيعة الموصوف 
(جمال أو قبح» غنى أو خصاصة. سعادة أو شقاء...). إن هذه الوظيفة تقابل الوظيفة 
الإشهادية التي يصبو الراوي» من خلالماء إلى حمل المروي له على الاعتقاد بصحة ما 
يا لاتير مان 
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«الملكة, لأمين الزاوي 


حين ينفتح السرد على الهامش 


كعات رق ح أمين الزاوي على المتلقي نصاً منفتحاً على القراءة والتأويل؛ نضا 
يحفزه على الانخراط في عمليّة إنتاج المعنى الّذي لا يكون جاهزاً أو لامتناهيا أو 
اعتباطياً؛ نه معنى مُبَنِينّ تُشكَله القراءة بوصفها نشاطاً تفاعليا مع النص وليس 
نشاظاً استهلاكياً تُسقّط فيه الأفكار والمشاعر والطهويهاف 0 انفتاح القراءة 
على المعنى أو انفتاح المعنى على القراءة لا ينبغي أن يشي بأن النص أو نصيّة النص هي 
لعبٌ بالكلءات» كما يرى جاك دريداء ترجئ المعنى وتتيح للمتلقي إمكانات تأويله 
تأويلا شاعنا لا حدوه له؛ تأويلا يتحرّر من النقد والاستيضاح. ذلك أن (النصية 
ليست سوى صياغة راديكالية لانجاه تقليديّ مفاده (دَغْه يعمل) ساد في ذلك النُوع 
من النقد الأدبي الذي أراد - قبل كل شىء آخر - أن يكون حرا في فعل ما يريده وقول 
ما يريده» دون أن يخضع للحساب أو يُطلَّب منه تبرير ما يقوله ويفعله)17). ومن ثم 
فإِنْ إنتاج المعنى رهينٌ بتضافر عناصر ثلاثة رئيسة» هي: قصديّة الكاتب» ونصيّة 
النضص + ووعن القارئع؛ قلا نوايا الككائب وحدها ما يعن المعتى ولا الأسلوب مفرداً 
ما ينتجه. ولا استجابة القارئ تستأثر بتحقيقه. 

عل هذا 0 يجب أت ننظر إلى نصية ا" «الملكة» اليو إستراتيجية 
الأول إنشائ والثان 5 بحيث ل يكف المبدع لمق بشارضة القراءة الخطتة 
لتلك النصية» بل يضطلع بالقراءة العميقة كذلك؛ فإدراك المعنى» كا يرى رولان 
بارتء لا يتوقف عند قراءة الكلماتء بل يتجاوزها إلى قراءة المستويات. إِنْ انفتاح 
النص أو الإستراتيجية اللصية على القراءة والتاويل د العنى: أو إن 
الخطاب السّردي» ومسار عمودي مُضكر يمدّل في الخطاب التّقاني. 


1- جون إليس: شيل التفكيك)» تر حمة وتقديم: حسام نايل» المركز القومى للشرحمة. القاهرة» ط. 1.» 
2» ص 173. 
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1- الخطاب السردي: 


نروم بالخطاب الشسّردي جملة الأعمال؛ أي الأفعال والأقوال؛ التي تصدر عن 
الشخصيات» وأسلوب تقديمها للمتلقي؛ فالخطاب» ى| نفهمه. ليس تركيباً سرديا 
ينهض عل الصّراع فحسبه بل هو طريقة في سرد المحتوى الحكائي أيضاً. ولا شك 
أن انفتاح رواية «الملكة» على القراءة والتأويل» ومن ثم على المعنى» يوازيه انفتاح 
السّرد على الحكاية؛ إذ لو أراد المبدع الصّريح لنصّه أن يتسم بالانكفاء على المعنى 
الواحد واللنكة سلناء لاتضرف» إلى اتكان الثرد يوفعه عل النان الغاتب»: 
ولاكتفى الزاوي الشاهد ورأن العليم بنط أل شخصية والعدة هى سكويا أن 
يونس الشينوي, ولجعل الشخصيات الأخرى كائنات ورقية هامشية تُنْجزٌ وظيفة 
عابرة. لقد شاء الكاتب أن تكون «الملكة» منفتحة على «الأمير) واالأمر ا"مشني 
على «الملكة» بأن يسرد كل واحد منهم| حكايته للآخر بلا وجل ولا مواربة: «الغريب 
يعرف كيف يحكي لأنّه غريبء وأنا أيضاً أحكي وأعرف كيف أحكي,. دون خوف 
أى قرئة أو بيقاق» لان ا حكن للكرييي؟ السك لمكا ينا جالد بل اسمعوهاء هذة 
حكايتناء أنا ساكو أو سكورا ويو تزو صن الشينويء أو يونس كما يسمُّيه أهل الحيّ 
وساكنة مدينة الجزائر من معارفنا)(!). 

ويقتضي انفتاح الشّرد على الحكاية أن يأنيّ القصّ بالضمير الأول؛ أي على لسان 
المتكلم» حيث تتناوب الشخصيتان الرّئيستان على سرد حكايتيّهما مع هيمنة صوت 
سكورا على نصف الفصول السرديّة تقريباً (عشرة فصول من مجموع اثنين وعشرين 
فصلاً) وتواتر صوت يونس الشينوي في فصول أخرى (سبعة فصول» بين| يشتركان» 
معاء في سرد فصليْن اثنين» هما الفصل التّاسع والفصل الحادي عشرء وهو سرد آنيّ 
للعلاقة التي بدأت تتشكل بينهما حديثاً . ومن ثم ذلفي مستوين حكائيان مُتضمَّنان 
في نصّ الرٌواية؛ المستوى الحكائي الأَوّل وهو الذي يسرد أحداثاً تدوم سبعة أشهر. 
وهو زمن يمثل الحياة الجديدة التي تجمع بين سكورا ويونس الشينويء والمستوى 
الحكائي الثاني وهو الذي يسرد أحداثاء تقصر حيناً وتطول حيناً آخر» تخصٌ حياة 


1 - أمين الزاوي : «الملكة؛ الفاتنة تقبّل التذين على فمه)» منشورات ضفافء بيروت» منشورات الاختلاف» 
الجزائر» ط. 1» 2015». ص 9. 
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الشخصيتن كل على حدة» بحيث قد يتداخل زمنهما مع زمن المستوى الحكائيّ الأوّل 
وقد لا يتداخل معهم|؛ بمعنى إِنَ بعضاً من ماضي سكورا وماضي يونس الشينوي 
يمتذٌ ليبلغ حاضر العلاقة بينههاء في حين يظل بعضه الآخر منقطعاً عنه. 

غير أن الاتعيالنن المقى الآرل: الذي 05 الحاضرء والمستوى الثاني» الذي 
يمثل اللواحق» والانفصال بينهها يبرّرهما الاستباق في قول سكورا بوصفها شخصية 
-راو: «سئون مرّتء اكتملت الحكاية أو كادت, حكاية الغريب تبدأء لا تنتهي أبداً. 
لذاء قرّرت أن أحكيّ لكم من قصّة الغريب الذي دقٌ قلبي دون أن ينسى أو يتنازل 
عن غرابته التي تثير سخط الكثيرين من حولي غضبهم مني خصامهم معي: أمّي 
وأبي» والجارة التي تحلم أن تحجٌ العام القادم» حلم يراودها منذ توقف الدّم عنها 
وهجم عليها ليل اليأس الأنثويء وبائع النعناع الذي لا رائحة فيه» وتلاميذ المدرسة 
التي تقابل شقتنا.. حتّى السيّد قامي الذي أحببته حدّ العشق» غضب السيّد قاسي من 
غيرته» والسيّد قابى هذا هو والد زوجى الأوّل. أنتظر عودة يو تزو صن» وأستعيد 
شريط. سنو اتنا القاسة أو الماضية» لست ادو 01 إن سكوراء في هذا المقطع 
الشروى شير القبيير الآز لك ليتع الزوئ لهه القاكر عق اللرورئ» لقيال 
تفاصيل حكايتهاء التي لا تنتهي بحملها من غريب في شهرها السّابع» من خلال 
ا ع جا سير حي ل يه 
الوضع الذ يقف الشسّرد دونه؛ فالواقعة سابقة في الخطاب» ولكود في الحكاية, 
ذلك أن «المحكيّ بالضَمير الأوّل مُهَي أكثر من غيره للاستباق» من حيث إن طبيعته 
الارتجاعيّة المعلّنة تسمح للرّاوي بتلميحات مستقبليّة» وخاصّة تلك التي تتعلق 
بوضعيته الحاضرة والّتي تمثل جزءاً من دوره»2. 

1[-1-المستوى الحكائي الأول: 

يعثل حدث مقكل سون يا سن تحفيراً خالا لتكرّن المستوى اللكاتي الأول الذي 
يعتبر نواة الرواية وحاضرها؛ فهو مين الوجود السّردي للعلاقة بين سكورا ويونس 
الشينوي من خلال لقائهما بجناح حفظ الحثث بالمستشفى» حيث تعمل سكوراء حين 
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يذعب يونس الشينوي للتعرف إلى جثة صديقه هناك. ولكن هذا الخدت ليس وافعة 
عَرَضية تؤسّس لحكاية هاتن الشّخصيتان فحسبء بل هو واقعة مستديمة تولّد 
ثلاث حكارات اشرق غين أسلوب التضمين الل دل المسفوى اللكاس .الأول 
محكياً إطاراً تنضوي إليه حكيّات فرعية قد تستقل» هي الأخرى» بأحداثها وأعمال 
شسخصياتها عن أحداث المحكيّ الإطار وأعمال شخصياته وقد تتقاطع معها. 


حكاية حفيظك : 


لبس فده الشيخصية يعضورا آني في أحداث المحكيّ الإطار سوى أنْها تعب عن 
وجودها كشخصيّة آل بها الوضع الاجتماعي إلى العمل كمنظفة بمخفر الشّرطة في 
دالي إبراهيم» حيث تروي ليونس الشينويء الذي يحضر إلى المخفر استجابة لمذكرة 
الاستدعاء من أجل التحقيق معه بشأن مقتل صديقه. حكايتها الحزينة التي تبدأ 
باختطافها وسبيها واغتصابها من قِبَلِ الإرهابيّين» فحمْلها ووضعها وذبّح وليدها 
ورمي جثته في النار» ثم فرارها من الجبل ورفضها العودة إلى بيت أهلها ولجوتها 
إلى المخفر للعمل والمبيت ومعرفة مصير ابنها من أستاذ الفيزياء الل شارك في 
اختطافها واستفاد من قانون المصالحة الوطنية: «بصقت في وجهه. وكفرت بميثاق 
السّلم والمصالحة» ودخلت في حالة هستيرية وجدت نفسي بعدها في مستشفى 
فرانتز فانون أدور حول نافورة ماءء أنتظر اكتمال دائرة القمر في السّماء قضيت هناك 
سبعة أشهر» بعدها عدت لأُوظَّف سكرتيرة وعاملة تنظيف, ولأكون - أيضاً - أذنا 
على الأحاديث والمكالمات الماتفية لرواد قاعة الانتظار» اتخذت من غرفة الصابون 
الصّغيرة على سطح المخفر مبيتاً لي»7١).‏ وتمثل حكاية حفيظة. التي تستغرق خطابياً 
ست صفحات يتقاطع فيها قصّ الماضي وقصّ الحاضرء, لاحقة سرديّة داخلية غير 
مُتضمّنة في المحكيّ الإطار» على الرّغم من أنَّ مداها مُتضمَّنٌ فيه لأنّ أحدائها تختلف 
عن أحداث المستوى الحكائي الأوّل؛ إذ تنحصر وظيفتها في تعريف المرويّ له» وهو 
يونس الشينويء بعاضي هذه الشّخصية الذي يحيله» كمرويّ له حاضر في المرويّ» إلى 
فترة تاريخيّة عصيبة عرفتها الجزائر في تسعينيات القرن العشرين» وهي فترة الإرهاب. 
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حكاية فتحي: 
يبدو أنَ الإرهاب» بوصفه حدثاً قد مرّت عليه سنوات طويلة | تومئ حفيظة أثناء 
سرد حكايتها ليونس الشينوي؛ قد ملا على شخصيات المحكيّات الفرعية حاضرهم 
واستبد بذاكرتهم» حيث يضطلع فتحي الضابط الرٌّئيسء الذي يحقق في مقتل سون 
باسن» هو الآخرء بسرد حكايته المأساوية ليونس الشينوي؛ حكاية بطلها «الإرهاب 
الذي أتى على كثير من أفراد عائلته: (اغتيلوا للاشيء, إلا لهم كانوا أقاربت أحدٍ 
أعوان الطّاغوت» يقصدونني أنا الذي أعمل شرطيّاء وزوجتي أصيبت جرّاء ذلك 
بابيار عصبي. وهي لا تزال حتى الآن نزيلة مصحّة فرانتز فانون للأمراض النفسية 
والعصبية بالجليدة» واي البالعتسق العمر شيع عفرومنة حارلت الانتحار ثللاث 
مرّات متتالية)»27). إِنْ حكاية فتحي. هي الأخرىء لاحقة سرديّة داخلية غير مُتضمّنة 
في المحكي الإطارء تستدعي ماضي ألياً ومُفجعاً عاشته الشخصية في حاضر لا يقل 
01 وا بطله العنئف الذي يودي بصديق يونس الشينوي. وكان الحكاية تعيد 
نفسهاء والبطل يستنسخ ذاته. بين| الضحية ليست هي نفسها؛ فهي الأنا بالأمس. 
يه 


حكاية عبد الرحمن: 


إن الآعر لايعلقى ال موت فحسبهبل يتلقى حكاية اموت أبضاً ذلك أنه يعض 
للقتل في المرّة الأولى» ويستقبل أخبار الموت من أفواه الرّواة المرّة تلو الأخرى؛ 
فحديث الإرهاب لا ينتهي بانتهاء حكايتيّ حفيظة وفتحي, ؛ بل إنه يتجدد مع 
لو ار اي لسر ضرم 
ري ال سر 1ه 
الجوهري الذي يؤسس المحكي الإطار والمحكيات الفرعية الثلاثة هو الموت» فإن 
سرد المحكيّات جميعها يمنح الحياة للرّاوي والمروي له. من خلال رغبة الأنا في رواية 
حكايتهاء وتأذّب الآخر في تلقفهاء حيث لا حضور للواجب من جانب الأوّل؛ ولا 
الفضول من جانب الثاني. وهكذاء يسهم الأدب والرّغبة في وجود الشخصيات». 
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ومن ثمٌ» في وجود حكاياتها؛ إذ لو اجتمع إلزام الرّاوي على السّرد وحب الاطّلاع من 
المرويّ له لما انفتح السّرد على الشخصيات وأصواتها ورؤاها للعا(). 

تشترك شخصيات الحكايات الثلاث. إذاًء في أئّها تروم إثبات وجودها في الخاضر 
من خلال فعل السّرد؛ فهي تريد أن تقول للمرويٌ له «أنا هنا الآن»©. إِنبًا تحاول 
أن تعره بوجودهاء حتّى وإن كانت حكاياتها مجرّد لواحق سرديّة مُفارقة للمحكيّ 
القطاي لا ان اكاك الى كراد صوق بين القينة رالا شر وياء الا يكورك وعدره 
تلك الشخصيات طارتاً لا يتجاوز مدى الحكايات التي ترويهاء إِنَّا يفضّل أن يستمرٌ 
ذلك الوجود ليلتحق بمدى المحكيّ الإطار أو المستوى الحكائي الأوّل من غير أن 
يتداخل الزّمئان؛ زمن اللّواحق وزمن الحاضر. ومن ثم» يواصل فتحي حضوره حين 
يدأب» بعد النهوض بعملية التحقيق ف تروف مقتل ضايق يولس الشينوي وتعذّر 
الوصول إلى فك خيوط الجريمة واكتشاف المجرم, على إخفاء جثة القتيل التي مر على 
وجودها بجناح حفظ الجثث بمعهد باستور الزمن القانوني تلافيا لخوض الخائضين 
من رجال الإعلام مع ديُوٌ موعد زيارة الرّئيس الصيني للجزائر؛ فيعهد إلى عبد الرّحمن 
بهذه المهمّة التي تقض مضجعه. خاصّة بعد رفض البلديّات كلها دفنه بدعوى أن 
الصيني بدون دين. . ولا يتخلف عبد الرّحمن» من جهته. عن الاستجابة لطلب فتحي. 
حيت يدن إل سل : بسيطٍ ونبائيٌ هذه المعضلة بأن يتم دفن القتيل ببلدية بني فرطاس 
في أقصى الحدود الغربيّة» أين يقطن ابن عمّه وأخوه من الرّضاعة زهير أورابح. 


1- تقوم حكايات ألف ليلة وليلة» في نظر تزفيتان تودوروف. على ثنائية الإلزام والفضولء؛ فبينما يثمر 
الإلزام» ومن ثمّ الاضطلاع بالسّرد والثرثرة» الفورٌ بالحياة» قد يفضي الفضولء ومن ثم الرّغبة في الاستماع 
إلى الحكاية» إلى الحياة والموت معاً. غير أن منطق السّردء في اللاي الاهض على الانفتاح على الشخصيات 
والأصوات, عبر التتضمينء يخدم صوتاً مركزيّاً هو صوت شهرزاد التي تروي الحكايات للإفلات من الموت 
الي يتريئص بها؛ إذ يكاد صوتها المَضمّن للأصوات الأخرى يجتر حكاية واحدة» هي حكاية كيّد النساء. 
للإطلاع على ثنائية الإلزام والفضولء يُنظر: 

.6 م ,1971 ,231215 راتناء5 ,«ء205م 12 ع0 عناوغ80)» : 10001077 مماء17 - 
2- يعتقد تودوروف أنْ ظهور شخصية جديدة» في المحكيٌ يسمح بانبثاق حكاية أخرىء عا يجعل تلك 
الشخصية تُعرب عن حضورهاء في الزن والمكان» كذاتٍ ساردة وذاتٍ موضوع السّرد؛ فهي ذات التلفظ 


وذات الملفوظ في آنِ واحدء كما تعبّر عنه الُشيرات (أناء وهناء والآن) 118 
52 م رأكك .م0 ,10001057 مماء127 - 
,1967 ,23115 رة2101155آ ,515015636101 أء عكلطه11[» : 10001077 مماء12 - 
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ومن ثم يتحدّد الوجود الآني لعبد الرّحمن في المستوى الحكائي الأوّل من خلال 
عزمه على دفن القتيل الصَّينِي في مقبرة بلدية بني فرطاس بمساعدة زهير رئيس 
البلدية» حيث يقضي بمسقط رأسه ثانية أيّامِ يشرف فيها على عمليّة الذفن؛ فيشهد 
طقوسها التي تُستهّل بتلاوة القرآن الكريم وانتحاب الباكيات والثّادبات وإطعام 
الكسكسبي وختان الميت وغسّله على الطريقة الإسلاميّة» وتنتهي بأداء صلا الظهر 
والجنازة والتضرّع إلى الله بالدّعوات ونضب الخيام وذبّح الأضاحي وترتيل القرآن 
الكريم سبعة أيّام وسبع ليالٍ وبناء الضْريح؛ ضريح الحاج الشينوي الذي أصبحت 
لريدبتى ترطاس سهدي ايده وهو ما يوحي بأنْ سرد الرّاوي الشّاهد لحدث 
دفن سون با سن قد بعث الحياة في هذه الشخصية؛ فإذا كانت الرغبة في السرد تعني 
الرّغبة في الحياة» فإن سرد حكاية الغائب يعني إحياءه من جديدء بل إن إحياءه يتم 
مرّات عديدة من خلال الحكايات التي ينسجها الثاس حول هذه الشخصية الغريبة 
في حياتها وموتها وبعد موتها: «ويّقال إِنْ جنازته كانت غفيرة لم تشهد مثلها البلاد 
في العدد والحال» جنازة أكبر وأعظم من جنازة الرّئيس هواري بومدين وجمال عبد 
التاضدرءتوإن روجا من اللاكتكة سحيوا إزارا كبيرا امعد عل مدق العر قم الشمسن 
الحادّة ساعة مراسيم الدّفن» وأنْ أسراباً كثيرة من العصافير كانت تطير حول المعزّين 
حبّى تكون أجنحتها لهم مراوح للتّهوية» بعد أن شعر البعض بنوع من الاختناق نظراً 
لحرارة ذلك اليوم؛ مع أنّه كان يوماً ربيعياء وتلك علامة السّاعة)1". 

ويتيح استمرار الوجود الآني لعبد الرّحمن في المستوى الحكائي الأوّل العودة إلى 
استمال الحكاية التى كانت الشخصية قد روت جزءا منها ليونس الشينوي» ذلك 
اليه الذي يهان سحدكه الارهايم صن ايفين اللوابضن السب ذه قار + رض 
على حفيظة, المرويٌ له الحاضرء حدث رفضه أداءً الخدمة الوطنية وهروبه إلى مدينة 
الجزائر سنة 21974 وتارةٌ يقصّ على المرويّ له الغائب بعضاً من حياة ابن عمّه 
وأخيه من الرّضاعة الذي كان زميلاً له في المدرسة وملّمحاً من سيرة إمام قرية بني 
فرطاس الذي كان مناضلاً في الجبهة الإسلاميّة للإنقاذ المحلّة» وشيئاً من حكاية عمّه 
كد الذق أسقط طائرة خحسكرية بيتدقية هيد أثناء النورة عل الاحتلال الفرشيت: 
وجزءاً من طفولته في القرية التي شهدت حكاية أمّهِ مع خالع الأضراس وطقوس 
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صلاة الاستسقاء أو صلاة العجل أو صلاة جبل زندل. كى| يستمرٌ حضور فتحي في 
لحك لاطا تقاذ ع وعرده ق دك اعشار سد اقيق أ ردني مطده فى 
حادف العتارة اللاى يتب قه مالك اتن سكو من طلقها, أما اللتتمرار ,ورد 
حفيظة في هذا المحكيّ فهو من أجل أن تُفصح لعبد الرّحمن عن قيامها بالبحث عن 
طفلها الذي تعتقد بأنّه لم يُذبّح ولم يلق في الذار وتأمل في العثور نوما ما 

ل حكايات حفيظة وفتحي وعبد الرّحمن» سواء أكانت أحداثها لاحقة أم آنية, 
والحكايات المضمَرة التي نستشفها من حضور أسماء شخصيّات أخرى» بحيث 
نفترضء كمرويّين لهم غائبين عن المرويٌّ» إمكان أن تنهض هي نفسها أو الراوي 
الشاهد أو الرّاوي العليم أو الرّاوي المشارك (أي الشخصية التي تضطلع برواية 
حكاية شخصية أخرى تقاسمها الوجود النصي) بسردهاء وقد ألمحت سكوراء فعلاًء 
إلى بعض أفعالها وأهواتها وميوهاء نحو ليندا ا حوّاس التي تشتغل بسفارة ودار 
بالجزائر» وفريدة التي ملك مطع] بوسيط مدينة الجزائر» وراء بح الذي يعمل نادلا 
بالمطعم» وعبد الرّحمن الني يُشرف على مكتبة «العااً 5 ونور الدين الذي 
يعمل بوَّاباً بالمستشفى» وإيدير آيت مسعودان المهندس المعماري والمناضل في الحركة 
الثقافية البربرية الذي يعمل مع يونس الشينوي. إِنَ تلك الحكايات جميعها محكيّات 
قائمة بذاتها؛ فهي لا تتداخل مع المستوى الحكائي الأول أو المحكيٌّ الإطار» من حيث 
م ل ا ا 
باستثناء ليندا الحوًا س التي تساعد سكوراء بطلب منهاء في تعلم اللّغة الصَينية» وعبد 
الرحمن الذي يراقب الشخصيتينء ربّماء بأمر من فتحي الضَابط الرّئيس. م 
الرحمن لسكورا: «... وهي الشّركة التي يرأسها أو يُشْرف عليها أو يديرها السيّد 
يونس؛ يونس 9 الذي زارك خمس مرّاتء كانت أوّل مرّة يوم جيء به للتتعرف 
على جثة الصّيني الذي مات في ظروف غامضة. ثمٌ المرّات التّالية كانت: يوم الثلاثاء 
8 أكتوبر» ويوم الخميس 19 نوفمبرء ويوم الأربعاء 4 ديسمبرء ويوم الأحد 19 
يناير.. والتقيّتِ به مرّات كثيرة في مطعم (البوسفور) بوادي حيدرة: والتقيّْتٍ به أيضا 
في مطعم (خيمتنا) بشارع فرعي غير بعيد عن مقرٌ المحافظة السّامية للأمازيغية..)17). 
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1 -2 -المستوى الحكائي الثاني : 

بيدا تشكّل حكايات حفيظة وفتحى وعبد الرّحمن» باعتبارها محكيات فرعية تمثل 
مستوى حكائياً انياً وتقتفى حدث الإرهاب الذي تتعرّض له الشخصيات الثلاث» 
لواحق سرديّة داخلية غير مُتضمَّنة في المستوى الحكائي الأول أو المحكيّ الإطار» 
تعتبر حكايتا سكورا ويونس الشينوي» بوصفه! محكيين فرعن يمثلان مستوى 
حكائياً ثانياً ويقصّان أحداث حياتيّهه| الخاصّتيْن» لواحق سرديّة خارجية. ومن ثم 
نكون أمام مستوى حكائي أوّل أو محكيّ إطار هو نص رواية «الملكة» الذي يسردء آنياء 
الوشائج القائمة بين سكورا ويونس الشينويء ومستوييّن حكائيين اثنيّن يستحضران 
أحداثاً ماضية؛ الأوّل مُتضمَّنٌ في نصّ «الملكة» شكلاً وغير مُتضمّن فيه محتوى. 
والثاني غير مُتضمّن فيه شكلاً ومحتوى» بحيث يمكن إسقاطه من الرواية من غير 
أن تتصدع بنيتها. لكنٌّ النصء حينهاء سينو هويا عل ضعيد الاستر النية النصية؛ 
إذ لو أغفل الكاتب سرد ماضي الشخصيتن» لانتفى عنصر التأسيس لوجودهما 
السّردي الاني» ذلك أن ارتماء سكورا في حضن يونس الشينوي يعر عن الهمروب من 
ماضي الأنا المثقّل بالألفة والقمُع والانكفاء والثفاق والعجلة والكراهية والتواكل 
والعنف والقبح إلى حاضر الآخر ا مليء بالغرابة والرّغبة والذهشة والتسامح والصّبر 
والحب والعمل والمثاقفة والجمال» وأن تؤق يونس الشينوي إلى سكورا يشي بإرادة 
تطليق ماضي الأنا المحم بالقهّر والقمُع والخصاصة والحرمان والارتباط بحاضر 
الآخر العامر بالإشفاق والحرية والبشر والاكتفاء. وعليه. فإِن سكورا ويونس 
الشينوي لا يضطلعان سوى بتنوير المرويٌ له الحاضر؛ أي هماء حين يخبر أحدهما 
الآخر بالتناوب» والغائب؛ أي المبدع الضمنى» بيحدث ساف للا ولكن حكايتيها 
تشكللان فير اليا يز مه الكاتب إسثر البحكهه النصبة القائمة عل صل الخاضير 
بالماضي لتسويغ العلاقة بين الأنا والآخر. 


1 - يرى جيرار جينيت أنْ اللآحقة الخارجية لا تتداخل مع المحكيّ الأوّلء ووظيفتهاء من ثم لا تعدو أن 
1 .1 7 اكه .م0 رعاأعمع0 001210 - 
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حكاية سكورا: 


تنقسم حياة سكورا الماضية إلى مرحلتيّن؛ مرحلة ما قبل الزواج» ومرحلة الزواج. 
وتسرد الشخصية المرحلة الأولى ليونس الشينوي» في حين تسرد المرحلة الثانية 
للمرويّ له الغائب؛ فتضمّن حكيّها عن حياتها الأولى أخباراً عنها وعن أبيها وأمّها 
ومعلّمتها والزّوج الفرنسي؛ إذ يمكن أن تستقل كل شخصية بحكايتها الخاصّة؛ 
فسكورا من أصول أمازيغية» وَلِدت ونشأت في أسرة تتكوّن من حمس بنات وأربعة 
أولاد. وأبوها شريف آيت صالح من مؤسّمِي شركة الغاز والكهرباء وله صلات 
وثيقة بقادة الثورة الجزائرية ورجل يمتهن السّياسة وأوّل رئيس بلدية يُنتَخب ببثر 
مراد رايس. وأمّها مولّعة بالجنسء ت#بتدي إلى الصّلاة والصّيام ولا تفرّط فيه| منذ 
أن أذ نامير الباس» ومغلمعها قاطمة ين نر انه .سلارية الآربية الذيقة تعنها 
وتثير الشّكوك حول نسبها بناءً على لون عينيّها الذي يشبه لون عيون جارهم الفرنسيّ 
ميشال تيسيي الذي يُطلّق عليه اسم المي محمود؛ فيتضاعف حزن سكورا أو ساكو 


مثل| تناديها إيها زوجته» ويزيد ارتباك أمّها حين تقول لها: (إِن لجارنا السيّد تيسبي 
عينن تشبهان عينيّ في لونه| الأخضرء أريده أ أب 017 كما تريد أن تلازم إيما لطيبتها 
وحنوّها وتحضرها. 


وباسلوب المجمّل نفسه» الذي يعني «سرداً لعدّة أَيّام وكنهون أو سنوات مرخ 
الوجود في بضع فقرات أو صفحات من دون تفصيل الأفعال أو الأقوال»2» تجيل 
سكورا حياتها في بيت الزوجية التي تدوم أكثر من اثْنتينٌ عشرة سنة في عشرين صفحة 
هي عدد الفصول الثاني عشر والثالث عشر والرّابع عشرء بحيث تفرد سيرة خاصّة 
لكل من زوجها نزيم مدلل أمّهِ ووالد زوجها السيّد قامي المنسجم مع نفسه وحماتها 
طاووس المقناظة وتصف.». من خلال الشركة ما تخالجها ف هذه الديمومة من 
مشاعر متضارية جراء علاقاتها مع تلك الشخصيات. نظير الدّعة والقلق. الارتياح 
والاستياء» الأمل والألم؛ فهي» مثلاء تصف للمرويٌ له الغائب علاقتها بالسيّد قامي 
قائلة* ال ا مسي ا سس اد 


1 
2- 130 م رأأكء .م0 رعاعمعء6 معواة06. 
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الأسفار البحرية وأس)ء المرافئ والمدن وأعالي البحار وسرعة الرّياح وخوف البحر 
وليل البحر ونباره. كان أطلسأء ومكتبة شفويّة مفتوحة على كنوز الدّنياء وبالقدر 
الذي كنت أجد متعة في الاستاع إليه» كان هو الآخر يجد في اندهاشي لحكاياته 
واستمتاعى بلغته المثيرة متعة لا تضاهيها متعة)(!). 


حكاية يونس الشينوي: 

يُضْمّن يونس الشينوي حكايته أخبارا عن أبيه الذي مات غرقاء وأمّه التي كانت 
على علاقة بصاحب مزرعة الحجلء وابنة عمّه نياؤو التي تركته ورااعك تتعاق نابرخ 
عمّهما الرّياضي الذي اكتّشِف أمرٌ شذوذه» وصديقه سون با سن ابن صاحب مزرعة 
الحجل الذى بابهده وعد انه الى عليقه الوسيقى» وسجازة الشيخ ها فى توقة 
الذي «كان محترماً ومحبوباً من قِبَلٍ الجميع؛ الجميع يناديه بالجدٌ مان. حت أكلة إلى 
قلبه هي الذرة مشوية ومقلية ومسلوقة» عاش على الذرة قرناً كاملا ولايزال لا يأكل 
سواهاء ولم فد سنا من أستانة الغ بها ثلاث مرّات»)2©. 


2 - الخطاب الثقَاك: 


قد يتساءل أحدهم عن الهدف من تفكيك الإستراتيجية النصية في شقها السّردي 
الراكن إلى أعمال الشخصيات وتجليها الخطابي بهذا الإسهاب, فنجيب بالقول إن 
التتفكيك ضروريٌ لمعرفة طبيعة هذه الإستراتيجية بوصفها أسلوباً في الكتابة يختلف 
من نصّ إلى آخر لدى روائيٌ واحد. فضلاً عن الاختلاف القائم في أسلوب الكتابة 
بين مجموعة من الرٌّوائيّين وإن اصطفوا لكتاباتهم موضوعة بعينها. لهذاء لا يصبح أمين 
الزاويء ضمن هذه الإستراتيجية» كاثناً تاريخياً واجتاعياً ونفسياً له ميول سياسية أو 
رؤية للعااً» بل يغدو أسلوباً في الكتابة» ى| يقول أمبرطو إيكوء ينخرط هو نفسه في 
هذه الإستراتيجية؛ في رأيناء لا كمبدع صريح يُتَقَّقَ على أنه هو الذي أنشأ نص «الملكة»). 
بل كصوت سردق شارك الأضوات الى ضيعها رلته وخياله الوجوة النصى.:طبعاء 
هذا لا يعني أنّنا لا نعثر على آثار لتلك الكيئونة التّاريخية والاجتماعية والنتّمسية والتّروع 
1 -الرّوايةَ» ص 138» 139. 
2- الرّواية» ص 25. 
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السيامي أو الوعي بالعام في ثنايا الإستراتيجية القصية؛ بل إِنّنا لا نعثر عليها إلا وهي في 
عالة حون او صراع» وفاق أو صدام, اتتلاف أو اختلاف» مع كينونات الشخصيات 
الورقية ورؤاها لعا الّتي لا تمتلك وجوداً سردياً فحسب. إِنَّا هي تعبيرٌ أو تمثيل 
للوجود الواقعي أيضاً. ذلك هو معنى أن يتحول المبدع الضَّريح إلى صوت سردي في 
هذا التص وني التصوص كلهاء حتّى وإن بدا صوته مهيوناً حكائياً وسردياً وخطابيا. 

إن الاستراتئية اللصية لروابة «الملكة» مثالٌ ين الأسلوب العذة الأضوات 
الذي تتنوّع فيه الشخصيات والتّبئيرات ورؤى العال» بحيث إِنّنا نرتاب في حضور 
المبدع الضّريح كصوت سردي أصلاء ذلك أنّنا لا نجد. في الرواية» بؤرة سرديّة 
مركزية تحتكر سرد الأخبار والأععمال عبر استعمال الضمير الثالث (هو) الذّال على 
المعرفة المطلقة غير المشكوك في صححّتهاء أو تبثيراً داخلياً ثابتاً يقصّ أحداث المستوى 
الحكائي الأول والمستوين الحكائيئن الثانويئن» لكّنا نلفي بؤرة سردية مركزية 
منفتحة على نفسها وعلى الآخر إلى جانب بؤر سرديّة هامشية تحاول تخطي عتبة 
احانس للاقازاب من اللركز, ْ ْ 

1-2 --مركزية الأنا وهامشيتها: 

لأن المبدع الضّريح لا يستتر خلف راو عليم بكل شيء, أو شخصيّة رئيسة تضطلع 
بدور البطولة؛ فإنَ الذات تضطرب بين المركز والهامش من خلال فعل السرد؛ فهي 
مركرٌ حين تنكفئ على حكايتها الخاصّة» وهامسٌ حين تنفتح على حكايات الآخرين 
التي تمثل جزءاً من حكايتهاء ذلك أن إسناد صفة «الملكة) إلى سكورا وصفة «الأمير) 
إلى يونس الشينوي يضفي عليه| سمات الثبوت والدّوام والبقاء» ومن ثمٌء المركزية 
الى تعكس الميمئة والتسلّط؛ فحكاية سكورا وحكاية يونس الشينوي تردان على 
لمناتي ل عمف ضور ليقصيااف | للحكتالف القرهةة سر و سكاران ا ذهى ف كر رة 
الكو لاه عع قأن قها با لكيطلوي: لذي يراه لااتقاء اما داعت هوا مش راطا 
وجودها بوجود المركز. 

وعليه» تستأثر سكورا بالسّرد دون الآخرين وتنوب عنهم في اقتفاء سيرهم. 
ولكنّها في استتئارها ذاك وإنابتها تلك لا تنسى أن تنفتح على كلام الشخصيات عبر 
الأسلبة تارة والتهجين تارة أخرى والخطاب المباشر تارة ثالثة؛ فتنفتح» حينئذٍ على 
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نفسها وعلى عناصر هويّتها وأنماط الوعي الثاوية فيهاء ذلك أن امتزاج اك 
والأصوات واللّغات والأساليب الحامشية داخل رؤية سردية ولسانية مركزيّة يتبح يتيح 
للذّات التمطّط والتمدّد والاتكشاف؛ فيتشْتّت تماسكها ويتزعزع انسجامها ويتبدد 
تجانسّهاء ويتشظى المركز الذي يبدوء لأوّل وهلة» حصيناً ومّهيباً إلى فسيفساء من 
ا هوامش» ويتحوّل النّسق الثقافي اللي والمهيّمِن إلى هجين من الأنساق الثقافية الخفيّة 
والمتتى علهاء إن عابيدوول العلي» وعدا وضمنا لاتيعدو أن يكرت شان ذا 
قابلية للاقتناع أو الانقياد لشتى أنواع الآهواء والميول والإغراءات والإكراهات. 
بدءاً بالوعي الثوري الذي يرتضي الاعتدال منهجاً والتّسامح أسلوباً كما يمثله أب 
سكورا والزوج الفرنبي» وكذا السيّد قامي الذى يقاسمهم المنهج والأسلوب على 
الرّغم من أنه لا يشاركهم الوعيّ نفسّه؛ٍ فهو أقرب إلى الوعي الرّومانسي الذي تؤلفه 
الأسفار والكتب» ومرورا بالوعي المحافظ الذي لا يسلّم من الوقوع في الخطيئة | 
تمثله أمّ سكورا وينصرف إلى التَسلّط ىا تمثله حماتباء والوعي الدّيني الذي يجنح إلى 
التشكيك والتّخوين ىا تمثله معلّمة التّربية الدينية» وانتهاءً بالوعي السّلبِي الذي هو 
وليد الوعي المحافظ والّذي يستسلم للخيانة والشّذوذ ى] يمثله ا 1 

من أجل ذلكء تلوذ سكورا بالتبئير الدّاخلي الثابت لتنحكّم في قصّ تفاصيل 
حياتها التي يتواطأ الجميع في صنعهاء لتبدوّ متماسكة أمام المرويّ له الحاضر والغائب 
اه الذي لم يتوقع أو لم يألّف رؤية المركز بهذا الشّكل من التململ والاختلال؛ 
فتصادره عبر مَرْكَرَةٍ السّرده حقٌ الأصوات الأخرى في سرد حكاياتها لتحافظ على 
ضيووقنا السو لقد آثر الكاتب أن يتم تشريح المركز المتعالي والمتظاهر بالطهر والتقاء 
والصّفاء؛ في إطار الإستراتيجية النصية المتوخاة» عبر صوت مركزيّ يضطلع بتعرية 
الذات وفضح عوراتها دون (خوف أق قردد أو معان ولكن ب «تحفظ واحتراز 
وحذر)؛ إذ لا نكاد نسمع صوت الرّجل المتسامح والمهادن والخائن والمثل وصوت 
المرأة الشّبقة والمخائنة والمتسلّطة والعنيفة إلا لماماء وكأن الذات - المركز تروم صوؤن 
نفسها من نفسها التي تجتمع فيها تلك الصّفات والشّيّم والأهواء. إِنّهِ ضربٌ من 
الثفاق يوارسه المركز الذي يخشى الانفتاح على صوته الدّاخلي وحقيقته القابعة فيه؛ 
فهو لا يقبل» بوصفه نسقاً ثقافياً ذكورياً متأصّلاً في المجتمع» بوجود الآخر وحقه في 
الاختلاف والجهر بالقولء لأنّه يفضحه ونْجَلٍ مكامن الضَعف فيه. 
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وهنا بالدات#تكمن المفازقةفالذى يتهشى عمقل المركز سردا ولساناً وضيوتا هو 
المرآة لالجل ؛ إن سكوواء الى ينتوضى انبا قن فقا ثقانبا أنقوياً عامقيا شأما شأن 
الأنستاق الثقافية الحامشية الكعرى مكل تسق الثلئين ارشع حى نقسها ذلك الصورة 
النُمطية لثنائية المركز والهامش الْتى ثبّتها الشّعر والحكاية في المخيال العربي27)؛ تلك 
اللنافية الى ساشنى فل مكقولات دل نظن الي / الشرو بو العقن '/ العاطفةم 
والأعلوار الغرانه والتهييلة / [ل#قبلةبوالينة / لطعم ذلك أن ستكورا دل 
المرأة سبب مآسي المركز واضطراباته؛ فهي التي تُسهم في نكوص الرّجل وشذوذه 
بشهوانيتها وخيانتها وتسلّطها وتخلفها وعنفها. ومن ثم يقع الكاتب» بدوره» في 
حبائل المخيال الذي يعتبر المرأة كاتنا ناقصا وقاصرا وفاتنا وغاويا وكائداء من حيث 
يروم إنصافها على صعيد الكتابة التي تستند إلى إستراتيجية نصيّة تبتغي تشريح المركز 
الذي يؤرّقه الحديث في السّياسة والدّين والجنسء ذلك الثالوث المحرّم الذي يدأب 
الزّاوي على تفكيكه في رواياته كلّها. 

ويبدو أن المخيال الْذي يُكرّس الصّورة التمطية للمرأة لا يستوطن ذهن الأنا ولا 

يتحقّق هنا فقطء بل يمتدٌ ليشمل الآخر الموجود هناك أيضاً؛ فالخطيئة «اللُصيقة» 
الوأ نوات في أقصى الشّرق؛ هناك في الضّين حيث تتوط أمَ يونس الشينوي في 
علاقة حب مشبوهة مع مربي الحجل؛ وإناكان ا عجر لدي وي الا صنت 
ويهمٌ بقضاء حاجته منها | يريد المخيال؛ فالعشق مُحَرَّمٌ على النساء ونيّل البغية محظورٌ 
عليهن؛ فهن يكتفين بالإغراء والإغواء: «يجلس بمحاذاتي في الحافلة سون با سن ابن 
صاحب مزرعة الحجلء عاشق أميٌّ» والّذي يُقال إِنّهِ يشبهني كثيراً. الأمر الذي جعل 
البعض يعنقد بأنني لست من صلب أبيء بل إِنني ي ابن صاحب حم الحجل؛ خرجنا أنا 
وإبّاه من بيضنة واحدة بيضة بمُكَّئن» حيث كا تزؤي الألدين أن صاحب المزرعة قد 
نال وطره من مي في الْخمّ بين الحجل. ومن هذه العلاقة جئت أنا»2. 
1- يُنظّر: 
- عبد الله حمّد الغذامي: «النقد الثقاني؛ قراءةٌ في الأنساق الثقافية العربية»» المركز الثقافي العربي بيروت. 
الذار البيضاءء ط. 3» 2005. 


- مى غصوب. إيما سنكلير ويب: «الرّجولة المتخيّلة؛ الهويّة الذكريّة والثقافة في الشّرق الأوسط الحديث»» 
دار السّاقى» ط. 1غ» 2002. 


2- الرّواية» ص 1 3. 
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وإذا ما أرادت المرأة تجاوز الإغراء والإغواء إلى مارسة العشق والجنس. فإِنّها لا 
تحقق ذلك في إطار علاقة سويّة ومشروعة كالزُواجٍ أو علاقة غير سويّة ومحرّمة مثل 
الزناء بل تحققه عبر التَحرّش الجنسي بالقاصرينء كا يحدث لمعلّمة الموسيقى مع يونس 
الشينرف» ولا يتم ذلك إلأ في غفلةٍ من المركز الذي لا يتسامح مع مثل هذا السّلوك 
الذي يُقوّض بنيانه وبُهدّد كيانه» مثل ما لا يتسامح مع المثليّين الذين يعتبرهم أقليّة 
«فاسدة وشادَّة ومريضة)00. ولكنّ المركز» في الآن نفسسه» يضرب صفحاً عن رمي 
البنات في براميل القمامة بدعوى تنظيم النسل الذي «هو واحدٌّ من مواد الدّستور 
ومبادئ الحزب؛ فإذا ما كان للزّوج ولد فليس من حقهم| إنجاب مولود آخرء وإذا 
ما رُزِقَت المرأة بطناً بنتا فلها حظ ثانٍ أملاً في ذكرء وهو الحظ الأخير: أكان المولود 
ذكراً أم أنثى»2. إِحبًا النظرة الدّونية التي تجعل الأنثى في المقام الثاني بعد الذكر؛ فقد 
لا ترى نور الحياة إذا رُزْق الزّوج بول وقد تُرمى على الرّصيف أملاً في إنجاب ذكر 
يحافظ على السّلالة ويحفظ تاريخ المركز وأيجاده. 


عون ان يوني الشينوي, الذي يضطلع هو الآخر بِمَرْكَرَةٍِ سردٍ حكايته» يحاول 
خالفة الصّورة التّمطية التي يصوغها المخيال الشّرقي للمرأة؛ فهي في نظره؛ ليست 
شرّاً مطلقاًء وكائناً قبيحاً (بالمعنى المُلّقي لا الخلّقي) تتأف منه التّفوس» وإنساناً طيّعا 
يكتفي بالاستجابة وردٌّ الفعلء إِلَّا هي منبع القوّة والحب والخير والحنان والجمال؛ 
فابنة عمّه نياؤو تتميّر بالقوّة التي يستظل بها هو نفسه في كل مكان يذهب إليه» وتُبادر 
إلى التعلّق بابن عمّهم| إلى حدّ الجنون قبل أن يُكتشّف شذوذه الجنسي. ثم إن القوّة 

هي التي تجعل أمّ يونس الشينوي تشرف على مزرعة الحجل بعد أن «فقد [صاحبها] 
كثيراً من عقله ومن لغته ومن جسمه)(6. ولكنّها القوّة» لا الغلظة» التي لا تمنعها من 
إبداء الحزن عليه» كم حزنت» من قبل» على أخحته الرّضيعة يوم وضعتها على الرصيف 
وتركتها في براميل القمامة» ومن اتن في الطّبخ وإعداد المائدة وصنع السّجاد. 

وعلى الرّغم من أنْ المركزء هناك؛ يحجر على الحريّات السياسية (نحو اهام أحد 
الحزبيين» الذي تعلقت به أمّ يونس الشينويء بخيانة مبادئ الحزب الشيوعي والعالة 
1 -الرّواية» ص 105. 


2- الرّواية» ص 126. 
3- الرٌّواية» ص 35. 


053 


للخارج) والدينية (نظير ممارستها الصَّلاةً لبوذا خفية) ويكبت الرّغبات الجنسية 
ويحدّد التوجهات الثقافية (مثل مصادّرة المجلآت والكتب والأشرطة المرسومة 
المكتوبة باللّغات الألمانية والفرنسية والإنجليزية واليابانية التي كان يأتي بها مرب 
الجا ,مع التشاراض)» إلا أن يونس الشييوى ند عأله قد كفا ل كتقن هذا الركر 
على حب أشعار الزعيم ماو تسي تونغ والرّئيس اليوغسلافي جوزيف بروز تيتو وكره 
اليابان وأمريكا؛ حب وكره يثبتان في القلب من دون إلزام ولا إكراه من ذلك المركز؛ 
لبر اا لتم له ارم ومع ذلكء يعتبر نفسه ابن 

حم الحجل وليس ابن الضَّينء وابن الضَاحية وليس ابن المركزء وابن ال حريّة وليس 
ابن العبودية» واين بالقود ,ولس ابن الاشتراكية . وهوه من ثم مستعدٌ لارتياد آفاق 
جديدة وفضاءات بعيدة» حتى وإن اضطرٌ إلى تغيير اسمه من يو تزو صن إلى يونس؛ 
فتغيير الاسم والمكان كفيلٌ بمنحه الحريّة التي ينشدهاء والقدرة على تشريح المركز 
بلا وجل ولا ارتباك وبموضوعية واعتدال أيضاًء وهر تريخ من اخارج ويس 
من الدّاخل؛ من هناك وليس من هنا ومن منظور الآخر لا الأناء أو من هناك الذي 
يصبح هنا ومن منظور الآخر الذي يمسي الأنا؛ إذ غالباً ما يكون التَشريح من الدّاخل 
مزجراً وقاسياً ومتحيّراء وهو ما بدت عليه مركزيّة السّرد لدى سكورا؛ مركزيّة شد 
عنفاً من المركزيّة الثقافية التي تُصِرّف شؤون الثاس في السياسة والاقتصاد والاجتماع 
والمعرفة والفن والإبداع. 


2-2- الأنا والآخر بين التسامح والتعصب: 


تنهض الإستراتيجية النصية» في رواية «الملكة») ؛ على المقابّلة بين مركزين متباعدين 
جغرافياً وثقافياً وحضارياء ولكنهما متقاربان من حيث الأهواءٌ التي تعمّرٌ نفس الأنا 
والآخر؛ فا حب موجود هنا وهناك» والجور قائم هنا وهناك» والخطيئة حاضرة هنا 
وهناك.... غير أن الآخر منسجم مع نفسه ومتصالح مع تاريخه ومطمئنٌ لثقافته 
ومتسامح مع غيره ومنصف في نقده. فضلاً عن أنه أكثر انفتاحاً على الغرافيات 
والثقافات والحضارات واللّغات الأخرى من الأنا المنكفئة على حيّزها وتاريخها 
وثقافتها ولغتها. والآخر في انفتاحه ذاك» لا يزن الأمور بميزان العاطفة والهوى. إِنَّما 
بميزان الرّبح والخسارة؛ فالرّوح التّفعية لا تتنافى مع القيم الثقافية» ولعل أَهمّها قيمة 
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العمل التي بها يُعرّف الصَّيني وبه تُعرّف: «الصّينئيون يدخلون الجزائر من الجنوب. 
وليس من الشمال كما قام به المستعمر الفرنسي الغبي» حين أنزل جيوشه الغازية على 
شاطئ سيدي فرج. نحن لن ننزل رمال الصحراء الكبرى السّاخنة كغزاة نجرّب فيها 
الأسلحة النُووية من الجيل الثاني والثالث. إِنَّا سننزل هناك لتحويل تلك الأأرض 
الفارغة الصّامتة إلى مدن خرافيّة بمؤسّسات اقتصادية ومساحات زراعية للقمح 
والشّعير والذرّة» والبرتقال والرّمان والخوخ, واللّوز والفراولة والبطيخ» والشيّام 
والعنب وكل ما تشتهيه الأنفس. وسنقيم مطارات دوليّة ضخمة حديثة وحداثية: 
مطارات ذكية؛ تنزل بها الطائرات العملاقة الّتى تشتغل بالطاقة الذرية. ستتزل مطراً 
مناء ا كى نقد ل الشحراء ةلا طانيهها وى 1ل الى بعام فد ثهاى الكت 
السراوية؛ ف التوراة والإنجيل والقرآن» وستبدو دبي بعاران الزجاجية وناطحات 
السّحاب فيها عبارة عن قرية صغيرة أمام مدن تمنراست وجانيت وتندوف وأدرار 
وتيممون وبرج باجي مختار...170). 

إن الآخر يسعى إلى العمل والمال. وفي طريقه إليهماء يصادف الحب الذي ينسيه 
ملامح معلّمة الموسيقى. وإذا كان الأنا لا يقضُ مضجعه. كثيراً استحواذ الآخر 
على مشاريع البناء والزّراعة والتّجارة وفتح مطاعم الأكل الصَّينيء يكن ها ينك قد 
فعلآه هو استحواذ الآخر على قلب الأنا؛ قلب الجزائرية الذي يتسلل إليه الضّيني 
بضمفه وايسافعه وحياته وغرابته وغموضه: غير أن ما يُقلق الذكرع هناء حقيقة. 
ليس استحواذ الآخرء الوافد من هناك» على قلب الأناء بل على جسدهاء ذلك أن 
الحب مفردة لا توجد في قاموس الجزائري» وهوى لا يلامس شَّغْاف قلبه. إِنْ المرأة 
في نظر الرّجل الجزائريّ» حَسدٌ يُصبِي وآلةٌ تعمل: اذا فتبحت را للصّيني كي 
يتسلل إلى قلبي؟ أبحثاً ع عام يطعم * غير جزائريٌ؟ كرهت الرّجل الجزائري. عبني 
الذكر الجزائري. قاتلة ورد لق تورك نه خشن ومنافق وكذّاب وأنانٌ» 
لا يحب في المرأة سوى تلك التي تخدمه. المرأة إِمّا عبدة أو أمْ. ملك الوم الأول 
لمجيئه إلى الحياة» يُنصَّب أميراً على مملكةٍ من الوهم. يتم تنصيبه من قِبَلِ أَمّه وجدته 
وأخضعه وعيعه وحارته: وتظل صورة الأمير تلاحقه في فشله ى) في نجاحه الفاشل؛ 
فيعيشها وهماً. المرأة التي في سرير الرّجل الجزائريّ ليست أكثر من صورة أمّه 


1 - الرٌّواية» ص 12. 
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عليها أن تخدمه. تغسل له ثيابه» وتلد له ما يحفظ ويحافظ على اسمه واسم سلالته 
سلالة من شقاء»(!). 


وحين يتعلّق الأمر بالجسد المشتهى والمرغوب فيه والمتنافّس عليه» تطفو إلى 
السّطح الغيرة والأثرة» ويتجلٌ معها التَعضّب في أكثر مظاهره فظاعةً وقبحاً 
وإسفافاً؛ فيتحوّل الآخرء في نظر الأناء من عملاق يمثل حضارة عريقة وَيَقَدَم 
مق “هناك إلى هناء بالكو لوجبا .والاسعارات. .ويعد بمشاريع ضخمة إلى بجرّد 
آكلٍ للُحوم الكلاب والقطط والأفاعي واخيافس والذباب؟؛ فتنهال عليه الشناكم 
وتطاله السّخرية وتلاحقه العيون أينها حل وارتحل» ني الأحياء الشعيية والأحياء 
الثاقية عل دن سافن إن الجميع: » هناء متّفق على ذم الآخر واتّهامه واحتقاره. 
لأنّه لم يكتف بسرقة العمل وتملّك المال» بل تجاوزهما إلى الاستيلاء على المرأة التي 
هيء في نظر الرّجل العربي عامّة والرّجل المغاربي خاصّة:, «مرّدة من صورتها 
الحقيقية» من (أناها) العميقة. إِمّها ليست سوى وثن يقع تحت ملكيّته بمقتضى قانون 
[نظام الذكورة]»©. 

وذاكانت المرأةوثة الجلءوكان الوثن جسداً فحسبءفإن المرأة تستعين بجسدها 
على طلب الحرية» مثل ما يستعين به الرّجل على استعبادها واسترقاقها وإذلاحها. إن 
الجسد المكبوت والمحجور يستطيع الانفلات من سلطة نظام الذكورة بإشباع رغبته 
مع الآخرء ليس نكايةً في الأنا ولا انتقاماً منهاء بل تحقيقاً لإنسانيّة الإنسان: ١حين‏ 
يتحرّر الجسد من الدّين والأخلاق والعادات وما تراكم منها فيه من ثقافات القمع 
والحجر والتهميش يعود الإنسان» ذكراً كان أو أنثى؛ إلى الطّفولة المدهشة» هى لحظة 
الالتقاء بالإنسان في الإنسان. الذّهاب في البحث عن مغامرة عاطفية جسدية مع 
الغريب؛ الغريب الغريب» هي مواجهة الغربة التي نعيشها في هذا الزّمن القاسي. 
البحث عن الغريب هو بحث عن بداية اكتشاف العام بعين الإنسان» لا بعيني الرّجل 
الجزائري»0. إن إنسانية الإنسانء التي تأمل سكورا في تحققها من خلال الانفتاح على 
1 -الرّواية ص 211:210. 
2- مالك شبل: «الجنس والحريم؛ روح الشسّراري - السّلوكات الجنسيّة المهمّشة في المغرب الكبير)» ترجمة: 
عبد الله زاروء أفريقيا الشّرقء الدّار البيضاء. د. ط. 2010. ص 189. 
3-الرٌواية»ه ص 212. 
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لغة الآخر وأديه وموسيقاه من جهة. اك فخ الشيق الممترج بالاستيهامات 
من جهة أخرى. هي هي البلسم لداء التَعالي الذي يحل بالأنا وعنيا عل ميش الآخر 
ونفى وجوده وسَلْبٍ اختلافه. وهو داء تتمثله الأنا من الآخر الغريّ الذي يعتبر 
كيه اناج كرا دسل بالقالطة و التتطزة والمييقة. غير أن الدغوة إل إوساكء اتسائية 
الإنسان قد تهدّد ثقافة الأناء إذا ما جرى أدلحتها وتوجيهها لخدمة مركز جديد أو 
متجدّد يستعمل مفردات رنانة» مثل الحوار والتواصل والتقارّب والتسامح, لبشط 
هيمنته على الحوامش. حينهاء «تذوب النصوصية الثقافية» التي تشكل جوهر ال حوار 
ذاه بين اللمضازراات» فى بوتقة بو علافية نسي بالتجريد والتعميع وال كرة000. 
ولتأكيد المخصوصية الثّقافية المتيّية على أَنْسَيدِ لحب والفكر والطّموح والغاية» 
يعمد الكاتب إلى إظهار نفاق المركز ببوامشه كلها في التواصل مع الآخر؛ فالتفاق 
قيمة ثقافية» بامتياز» تعتور الآنا حين تروم تحقيق مصلحة أو الحفاظ عليهاء حيث ببرع 
الجميع» من نساء ورجال وميسورين ومقهورين وساسة ووزراء وجنرالات ورجال 
أعمال وولاة وأساتذة. إلى ضريح الحاج الشينوي لاستجلاب «خير» أو اثقاء (شرٌّا 
مثل ما يلجا فتحي وعبد الرّحمن وحفيظة إلى يونس الشينوي للحديث عن الإرهاب 
الذي كريد الخبلطة عن متحته بميقاق الشلم والمضاطكة. وهوها يمل الأططانان 
للآخر حيّاً وميتاء شعوراً طارثاً ينقضي بانقضاء الحاجة أو اللّقاء» وليس اطمئنانا قارًا 
لود التسامح والائتهان والثقة والمحبة» ىا يجعل تدنيس الأخر ها وتقديسه 
ميتاً ضرباً من التّفاق الذي يضفي على الأنا غرابة تثير الدهشة وال حيرة والدهوال: 
حيث تقول سكورا ليونس الشينوي لزنا شعت غريج يا بو ارو صوءيا برسي 
الحيّ ويمدح الميت. يلعن الحيّ ويقدّس الميت. يطاردني الناس بمجرّد أن أمثي إلى 
جوارك خطوةً في الشارع» ويسبّني بعضهم الآخر بمجرّد أن أجلس إلى طاولة معك 
في مطعم أو مقهى؛ لا لثيء إلا لأنّك صينيء وبالمقابل: يذهب السّياسيون» ورجال 
الأعمال» وأساتذة الجامعة» والولاة» والجنرالات لزيارة قبر ابن مربي الحجل سون با 
سنء يطلبون منه المناصب العالية ويذبحون له الذّبائح الكبيرة!)©. 
1 - نصر الدّين بن غنيسة: «عن أزمة الهويّة ورهانات الحداثة في عصر العولمة»» منشورات ضفافء بيروت» 
منشورات الاختلاف. الجزائر» دار الأمان. الرّباط» ط. 1» 2012», ص 2 16. 
2- الرّواية» ص 229. 
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خلاحصة 


ينفتح الزّاويء في رواية «الملكة»» على الآخر غير الغربي الذي يختلف عن الأنا في 
شؤون حياته وني تفكيره وعواطفه وطقوسه إِنّْه الآخر الصّيني الذي يضطرب بين 
المركزيّة وا هامشيّة؛ فهو مركرٌ بتاريخه وتكنولوجيته وحبه للعمل» وهامش ببداوته 
وهمجيّته في نظر الأنا. ولكنّ الزاوي لا يكتفي بالانفتاح على صوت الآخر الغريب 
والمثير والمدهش» بل ينفتح على صوت الآخر المتواري داخل الأنا كذلك», والّذي 
ع را يم لالم ا او 
تعيش الأناء في 0 5 نيأ مثيرة بجمعها بين الكافضات |الدين م 
جاوز حدوه الستراتيجيةالصية ل لوعي فكن حيس التخيل لتر 
با يد ابو ب سجس اله 
خارجيّ وبريء37» إلا أنه يمكن أن نتبِينَ حضوره الفكري والأيديولوجى من خلال 
ماتتلفظ يه الكاقانت الورقئة أو نكر فيه ذير» مكلا يوثو إل أن عنى سكورا 
وجودها في مجتمع يحتكر أنوثتها ويصادر حريّتهاء ويحذو حذو حفيظة وفتحي وعبد 
الرّحمن في إنكار ميثاق السّلم والمصاحة الذي يُحابي الجلاد ولا يُنْصِف الضّحية» وهوء 
في ذلك يأبى التصالح مع وعي دينيّ متطرّفٍ لا يعترف بالاختلاف قيمة والتّسامح 
لغةه ويذهب مذهب شريف يت صالح في ضرورة تمكين أبناء الوطن من التعبير 


1 - من مظاهر التبئير الخارجى» لدى جينيت» أن يبديّ الكاتب جهلاً بسيرة الشخصية ومسار حكايتها. 


وهو ما يجعل نقلٌ الأحداث يتمٌ من منظور شاهد خارجي وبريء. يُنظر: 
- 208 م رأأ© .00 ,عخاعمع6 320 66. 
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باللكين الأمازيغية والفرنسية» يكحي ما يمنا العم نشو اللقاي الذي يؤمن بأن 
العا سبيعود, يوماً ماء إلى الا شتراكة والشيوعية»: .. ومن ثمٌ» ير الزّاوي» عبر تعدّد 
الأصوات المتضمّن للتَعدّد الثقاني» مجموع رؤى العام في المجتمع؛ وكذا رؤيته للأنا 
والآخر وأفكاره عن الحوية والحريّة والمرأة واللّغة والسياسة والدّين والجنس جماليا 
وهي رؤية وأفكار يبرزها الزاوي وينافح عنها في الكتابة الرّوائية وفي أعمدة الجرائد 
واللقاءات الصَّحِقَية والآذرية عل السّواء: 


589 


ثبت المصطلحات 


عربي - فرنسي 


اتصال 0000001001011 ااا 
أدبية 1# 
إدراك نكي جع لي موي ا لو ل ا عي ا عن 0 لضا 
إرادة - الفعل ع قن ول سوه عرو عه اسه 6ق اموا اناو ع ول وك و رخاو ملم 
إرجاء ب اس اجر اا وو ل و ل ل ا تفريم ميرك 
إستراتيجية اسع كو ف ووه ا ل امول ال الم ل و 511 
إستراتيجية سردية حوارم م وو لم جع اوم عا اه مم وه مو ا ع و لق 8م 6ر5 
إستر اتيجية نصية مام و ا با م ا وو د يي للف برام 8ر588 
إستراتيجية وصمية لالع واه عقن مال ون عا فاه و6 مط قاع 0686151311562 5086816 
استعارة و ا اول يا ا 2 وي ا و و ون اي وي ورا ترا مرك 
استيهام ا 00 
أسْلية عد مع شورع ةملاح عه لاع ف نمه اا طم ل عط كه اط ات ع ع و م 1182110114 باه 
أساو ب ا م 
إستاد وق عو اطرقه ع 4و ام عا ارود ع ابو مال و بعر ع ا سو عر ال ا ب 1 
اعتباطى ماد ‏ ي الا و ره الر لل ل راتارة 
انفصال 0 ا 
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أيقو نه ام ا ويا و ا ا م ا ا ا 10 
رب 
بؤرة (سردية) 000 اا 0000 
1 نامج سردي ال لد عا عع ل لقع لمان ع لاع ماع ف عع عم عع 3171 نتف قاع تمتحققة 81 1310 
فر لبتازيا ماي نه و اا ا ا 11 ال لط او ا ا ل ا 111 01ت 
بطل 100 1 1 1 1 0 
بلاغة ال اا ل 
بنيوية تكوينية ملل ءءء ممم ممم 60116 ممقع عممكتاه تتطعبماء 
رت 
تأطير 1 1 اا 0 
تأو 5 تدجو جه تح ع وشو ا ولو ع قن 3 أ عه 0 أل معطا لح اط و فرط اط قد سف 222 18110101 10116138 
تبئير وده مو بع اام فنا و اج انلو امج ا لسوت حم وو 11م 1531 لم130 
تبئير خارجى الجسم م قا واه عاو سوعط وات وم مقع ع 6361621181 13611831610 
تبئير داخل 0000111 0 
تبئير داخلى ثابت 66666 666666666666666 .... 176 121616 10211536102 
تبئير في درجة الصفر ااا 0 
نحفيز جمالي 10 
نحيين يا ا اا 0 


04 


11101 


تر كويبه سرد طحم لاد الو لووط ل لمعاو بج لك و 11 1711/1 51710216 
تسلسل 11 1 ا ا 
لسمية وفواك بان وين وماد اك و عام يا 68 لعا لج جاو ماع لاض ا ملوات يع لك اي و 01 11611011011311 
تشيؤٌ ا 010 ا اا 
تضمين 0 ل ل 
قوده الآصو ات 0000100 0 00 0 0 اا 
تلفظ 00 ااال 
ثيل وطن عا و عع و انوك ب عدف و لاا قا مان من اله لماي وان رع ا م 01 16101036111111 
تباغ 00 ااا 
تنافر 151510 1 1 ااا 
جين 00 ااا 
تواصل سردي مع 76 6001111110105 
تواصل وت 6 000011110101 
تواصل وصفهى عع هع ماء م ةعم موعن عع وبع +06862181156 مون لستتكتتدوة 
(ج) 
حمالية 0010103011 ا 0 
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12116 - 1011 


حمل على الاقتناع ممعم ممم ةلمم ءءء ءءء ...ثم ...ءءء 11306ؤ1عم - 13116 


حيز ل ا و ل ل 


خطاب 00011 00000 
خطاب ثقاق مدو ممع دوه ا وا مدو وه وو أ عو وده [متنتاانتة فكدوهة 1ل 
خطاب سردي اق افيه مهما العو ع ولو لما لو م ل باون ع 011 مله 8دجتو 1186 
خطاب غير مباشر مع اح برع ور العو ع وده ود معو ع عو ممه قسرم 0136 
خطاب مباشر 00000 ا 4 


دور عامل ار و سات مو 561131161 1016 


دذات ااا 0 اا 
)00 

راوي ا ب ا ور ل مسي ل ا لل مي ب الللمرا رمن 

راوي بريء 0000010001000 0 

راوي خارجى 00010101 ااال لا 

راوي شاهد 000001011 0 0 0 000 
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راوى عليم ا ا 0 


راوي مشارك ااا 
رؤية (سردية) محم مو الح نعطو ا جف و لق العام و اطاط ع وض (158238:1576) 7151013 
رؤية العا 0 1 1 1 1 1[ 1 1 1 ااا 
رؤية داخلية 000010 0 0 0000 
وؤية ماساوية 00 اا ا 
رؤية مع م لمجو و د رساب او و م ا و وي ا 
رواية اطروحة 01 ا ا 
2 
زمن ةا 
رس) 
سابقة جنر ان قل ونا ف وعم وار لل اا ول لاو عاق ورمع او وو وا السو وجي فاؤترة املق 
سرد موضوعى واعمه قلع م عا لقع ال ع لمع ع عه لع مع 6 كتاعة زناه 11311806011 
سيميائية وطس ونين و سو وا ووه او مو و م مود لم و قلا اننا ك5 
سيميائية الأهو اء فعا ممع الوم فم فخ ممتطوة رع وعم 78553108 05ل عتاوتاة تددرقةة 
سيميائية سردية جوع ووز لاما علا ونوا وجرن لا ع 371311176 112 :ا 0لماقة 
شيمهيائية وصفية م و مم و معد عو عم ماع عع تع و 8اكأامتتع مهل غ8تتوتاة تمرقة 
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شخص ع عقي واع عدو ونع ع عضا ع عاد ماع ع قد قاب ل اع عا وات 6غ برقا وها عاط لاخ ع تق ماع جوج 1361801113167 
شخصية ا ببب00010 0 اا ا 0 
شعرية عع ع و اج الم كر بطاط و اا شك ع متو اع اانا لولم للا و 2 0178 قوم 
رص) 
صورة تمع و مي وه ووو و ب ا و ا و ا اللا 
رط) 
طوبوغرافية ا ا ااا 
رظ) 
ظاهر ا ااا ا ا 00 
(ع) 
عامل اح ا و و و ا ا ا ل ا ا ا يي ب لقاقه 
عتبة اا 
عمل 00151 0 
(ف) 
فضاء لل ا لو ا و و و اذك 


08 


فعل بدني 00 
فعل أو يل ع ع ‏ 111هاة اتروع اها 15116 
فعل ذر ائعي فق واو لقنا 41 و لوقن عا وبع لم ونا ب ل و 16 8011 15م 1116 
فعل معرفي اا 0 212000000 
(03 
قارئّ ا ا ممم 
قدرة - الفعل 000101 ا ا 
قراءة 010130 0 ا 00 
قرينة امج عه م نلو وطق ولا من ولحو ادا بد ام الور ل وا ا ا وي 1 1110 
قيمة ا ا وا ل 1 ا و ا ا ملم 3 
رك) 
كائن من ورف مدو معن او و لاه موا ع و ل اا ول قو طفنو ا 61516 ترقت 06 6ئناة 
كانت ل ل ا لي ياك اسن مه 
كتابة ل ل ا للا 
كفاءة 110 ااال 
كفاءة وصفية ع وه عدو مم م ف حل جاه عم عا ا م ع م 62 57ت كرون دعل ع ززع اة ترقتزوة 
كلام ااا اا ا ا 0 
كيفية ا ال نكن و ع و ب لي او اواو اوم ترا سه 
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لاتبكسن ا ا 0 
لاحقة ا ا 0 0 
لاحقة خارجية اا 00 
لاحقة غير متضمَنة في السرد 66016 مومع لقمهة 
لاوعى 0101 ا 0 
ره 
د : معوه ع كن وا ووو مقا ولاش موه ع با عانم وه ع 06ل ول وان 0 رهط وله عط وي 87 1818 ] 1362 
ميئرة 000101010107 00 
متلقى ااا 1 ااا 
مل شه رون ع زر نل قدو ردج 4ن وام لقا ولوق ان ولط ام بار لح ع ع 11 تنتو مه 
محايثة اي ااا 1 1 اا ا 0 
بحدث 0000 اا ا 
منحكى 000 ا 
محكى إطار ا 1541515151 1 1 1 1 1 0 0 
محكى غير متضمّن في السرد ممم تمع 0016 غاغط ألء16 
محكى متضمّن ف السرد لمعل لمعلل عله لل عع 016ممتامط ألنة16 
مخيال 001 1 ا 
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مدوّنة ا ا ل ال ا ل م ل م 1 مجر امو ساد 
مروي ا ا يا 11 1 1 000 
مروى له اا ا 0 ا 
مشاكلة الحقيقة ا 
معرفة - الفعل ا 0000 0 ا 0 
معرفة موسوعية مامه وسو نع لجرا لذ وول فلا عع ال ع نج 0136070136 61 تزعلزة اتزواتقة 
معنى يي يي ل 0 
مقاربة ا ا و م ا ل ب لت ره 
ملفوظ وسو مج و ارو ع و امون و و ا ا ل د لسري مو فته 
ملفوظ وصفي 0010101 0 210 
منظور (سردى) ا ااا 
موصوف و ا ا ا او اب ا و و ايه اقل 
موصوف له 0[ ا ل 0 
موضوع ان 
موضوعة و و ا ا ا ل نوي افلس علا 
(ن) 
نص عي ب وق ل لاو رمد رورم اام ل سو لوجع اللي ل لسع ع ملع مل 1 لاا عع بع ل 6 ج63 1 
نص سردي 000101010١1‏ 0 00000 
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هوى ا 0 
)09 
واجب - الفعل مهو وه وسو نع وو مو عيدو وت دوز و اموه واكم دعوو موا وج 81158 1ك لز نم0 
واصف ود واه واه ل و اونا ال ا و ا ا ف و وا باو اانا ل تمل 
واصف عليم عاك تنه اكد الا 11 188011701617171 
وصف مس ا و 1 و لا او الود ااه و ا ري وم راك قل 
وصف ذا 2 ممم ممم ممم ممم لو لل ملم لو لل ءءىء كلأعن زطتاى هلام تعوع0 
وصف موضوعى عمط معن لام مح ما عاد اع ف ع عع عع ع اكقاع6 رتاه 1011م ترعوعل 
وظيفة إشهادية مم0 واه قف لاوا لاك افيه فض و مدع ع ف وا ؤي 16311133011116 1161 م10 
وظيفة أيديولوجية خم قو عه امع وطع طح عع ونه لود ل مونو 6 نان 101300110601681 
وظيفة تنظيمية موجه دروا 1 وما نات و ادس وو ا وااو م ع 8] ك1 فل زه 6كين 
وظيفة تواصلية 0 ل 0 
وظيفة سردية امم و م عه ف مع لم مله م و مه ل مم م 8/58 13833 101311013 
وقمة ماع ع ونا عا نيعا وو ج31 و عا وال ان ما ل لع ون و ا اع لياع لوا لع لم ا 10817181 
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الفهرس 


00 
0-8 


قدمة 09 


الثورة الجزائرية بين التخييل والأيديولوجيا؛ 


4 


ًٍ 

- الثورة الجزائرية موضوعا وموضوهة ا لدو ان لكت خط ال لم 66 15 
7 يد 5 عا هه + 

-اطروحة الثورة والشخييل د نح نح حم موك اه دوو خم حو لم عد مو م 4 18 


3 حسمن اطروبحة الثورة الى اطروحة الووادة بي سس 1 21 


1-7 
الفضاء والنسق الثقاة ث2 رواية را شق لامين الزا 25 
عو رواية «الرعسقفى لامين كيتيا 
> هد هد هه 
الفضا ا ِ 2 ا ا 30 
2 فونية الفضا 30 
0-0-7 
3 هه | وه هه 
2 - 
القبن'الثمو/ القيو العام 
1 : 
9 - 
السقيفة الة 1 
2 : 
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الصبنك ا ا سن ب نا ايه ا ماع لي 45 وا و لع عن نه ل ا حم ده ف ا د د 


41 5 ف والمعتى 2 رواية رفرة الع‎ ١ 
صف و روا رقره «6 هل اتيييييثثيييية‎ 
هو هو 0 ي «ه‎ 
50 1ب التواضصل]‎ 
هل تيييةييةوةويوةوةوووو وي وو ووو ووو ةيو و يووو ةيو وي وميم نيوو ةيم يية‎ 
- 
51 -الكفاءةا فية‎ 2 
يخ هلد شد ع و3 تحاف جح قري وهر رأف يلج :4 حيطف ا اماه ركرك جه ناه كف مجه امد ف اف طبه ل جل اد كلذ لاله لد كيه جاده‎ ٠" ءه لبقا‎ 
7 
57 , -الميثاقا‎ 3 
قو المعو حك مهو دان دواع واه اده ناه أوتماة واطي وام جد و بلاوق مرا أت و جور لا داعو ا‎ 
3 7 
56 نسق المخيال الى نسق الثقافة‎ : 4 
من نسق تسق 48 مصرطهه كه ماو مهن سكه و أععةا رطمم فس دوا مط عه‎ 
حاف‎ 
60 الأسنا‎ 
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لفلا + دده نويع لاله جه لقب ا لحو هالخ وا 14 لان هر اكه لها فده لخد وا فا إن هدهل وا أو لديو 16 ا عو جلت لاد هلوا ليه 18 :لطر و ل اجا الا بها 


«الملكة, لأمين الزاوي؛ حين ينفتح السرد الهامش ..............67 
- 1 - المستوى الحكائي الأول . 
اس المسرتوق الحكات الخالتي مم سمه جم سس سا سي 77 
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2-2 -الأنا والآخر بين التسامح والتعصب ....................84 
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حت ١‏ ب؛ عريي - قر نسي 
0 -0-- تت 

و 
المصادد 100 


-اللرانهم القريية ييه 
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درا حل لا 2م 


المراجع المترجمة 
المراجع الأجنبية. 
القواميس........ 


المقالات 
لاءوووووةووةوي.وه. 
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1 05 - 0 آ 
يا ضدية ١‏ كاديم قب ين 81 
قلط مط أل - أثر 


وعلى هذا الأساس» تستأنس هذه القراءات الأربع؛ في 
تحليلها وتأويلها للمخيال المحايث للإستراتيجيات 
انخيلة .يعض البطلسات المفاتيح التى وضعها علياء 
لسرد الغربيون» ضهن الرؤية النقدية التى تتوخحاها في 
مقارية اص الزوائى؛ فتسور .تعتقف: أن استتباط لمعنى 
لموجود في روايات "نهاية الأمس" و"طيورٌ في الظهيرة" 


1 


6 يرتبط بتحليل الإستراتيجية السردية» ومن ألمء 
ستتوائر بعض الأدوات الإجرائية» من قبيل التشضمين 
والتبثير واللاحقة:؛ بينيا يقثر ن استنباط المعنى القابع في 
رواية "الرعشة" بوصف الفضاء وتحديد علاقته بالملوضوعة 
والمنظور في حين إن استخلاص المعنى المتضمّن في رواية 
أقرة العين” بتلزم تشريح الإستراتيجية الو صعية. 
وعليه :نخست أن المعتى ليم امسو ساس - 
التخييل والمخيال المتصهرين في إستراتيجية الكتابة 


فحسبء بل هو مرهون بإستراتي - القراءة أيضاً. 


24- 1-55 578-993 - ترك ] 
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جدل التخيبيل و المخبال في الروايض 


يي 


الجزائرد 


